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  : المقدمة
بادئ ذي بدء أشـكر جامعـة أصـفهان علـى دعوتهـا لنـا لحـضور هـذا المـؤتمر العـالمي المتعلـق 

، كمــا أشــكر اللجنــة التحــضیریة للمــؤتمر،  وقــد تناولــت فــي بحثــي هــذا أحــد بجوانــب شخــصیة النبــي
 التعلیمیة، وذلك لمـا لهـذا الجانـب مـن أثـر بـالغ فـي نهـضة الأمـة شخصیة النبي: هذه الجوانب وهو 

 التعلیمیــة؛ شخــصیة فریــدة مــن نوعهــا، حیــرت العلمــاء والبــاحثین العلمیــة والثقافیــة، فشخــصیة النبــي
ًعلـــى مـــدى العـــصور والأزمـــان، إذ كیـــف لرجـــل أمـــي لا یعـــرف القـــراءة ولا الكتابـــة أن ینـــتج جـــیلا مثقفـــا 

 تعجـز أكبــر الجامعــات والمؤسـسات الثقافیــة والتعلیمیـة عــن إنتــاج -ل مــن ربـع قــرنفـي أقــ-ثقافـة عالیــة 
  .مثله، بل إن هذه المؤسسات لم تجد بدا من أن تتبنى كثیر ا من الأسالیب النبویة في التعلیم
 لیكـون لكن هذه الحیـرة تتلاشـى ویـزول العجـب إذا عرفنـا أن االله جـل وعـلا قـد اختـار النبـي 

ِومــا أَرســلناك إلا كافــة للنــاس بــشیرا ونــذیرا ولكنَّ أَكثــر النــاس لا : جمعــاء، قــال تعــالىمعلمــا للبــشریة  َِّ َّ َِ ََ ْ ِــ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ً َْ َ ََ ً َّ َّ َ ْ
َیعلمــون ُ َ ْ َ ]وهــو الــذي هـداه واجتبــاه، وعلمــه الكتـاب والحكمــة، قــال تعـالى]٢٨:ســبأ  :  ا أَرسـلـنا فــیكم ْكم َُــ َ َِ ْ َ ْ

ُرســولا مــنكم یتلــو علــیك ُْ َ َُ َْ ْ َْ ِ ً ــوا تعلمــونُ م تكون اب والحكمــة ویعلمكــم مــا ل م الكت ا ویــزكیكم ویعلمك َم آیاتن ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َْ ْـَـ َ َ ُـَـ ُ ُ ــ ُ ُ ــ َِّ َِّ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ُ ِّ َ 
ِ وأَكرم بهــا مــن نعمــة أخرجــت النــاس مــن ، وقــد أنعــم االله علــى أمــة الإســلام ببعثــة النبــي ]١٥١:البقــرة[ ــ ْ

ـــاد ـــاد إلـــى عب ـــى : ة رب العبـــاد، قـــال تعـــالىالظلمـــات إلـــى النـــور، ومـــن عبـــادة العب َ لقـــد مـــنَّ اللـــه عل َ ََ ُ َّ َ ْ
زكیهم ویعلمهــم الكتــاب والحكمــة وان  ْالمــؤمنین إذ بعــث فــیهم رســولا مــن أنَفــسهم یتلــو علــیهم آیاتــه وی ِْٕ ََ َ ُ َ َ َ ُ ََ َْ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ً َْ ُ ُــ َ َ َ َُ ِّ ِ ِ ِ ِِّ َ ْْ َ ُ َْ ِ َِ

ٍكانوا من قبل لفي ضلال مبین ِ ُ ٍ َ ِ َِ ُ َْ ْ ُ َ ]١٦٤:نآل عمرا.[  
:    إذ یقـــول الحـــق جـــل وعــــلاولعـــل المهمـــة التعلیمیـــة هـــي أهـــم المهـــام التـــي كلـــف بهـــا النبـــي

ه علیـك عظیمـا ًوأنَزل الله علیك الكتاب والحكمة وعلمك مـا لـم تكن تعلـم وكان فـضل الل ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َّـَ َّ َُّ َ َْ ْ َُ َ َـ َُـ َ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ]مـن : النـساء
ا میــسراإِ: ، ویقـــول ]١١٣:الآیــة ي معلم ا ولا متعنتــا ولكـــن بعثن ًن اللــه لـــم یبعثنــي معنت ُ ـــ ً ُ ُ ُ ِّْ َ َ ْ َ َِّ ـ ـِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ ًَ َ ِّـًــ َِّ ْ ْ َّ صـــحیح مـــسلم [  "َّ

 المهمـــة الجلیلـــة التـــي أنیطـــت بـــه، وعظـــم ، وقـــد فهـــم رســـول االله ]١٤٧٨كتـــاب الطـــلاق ح رقـــم٢/١١٠٤
ن ینجــز المهمــة خلالهــا، فاســتنفر المــسؤولیة التــي كلــف بهــا، مــع علمــه بقــصر المــدة التــي یجــب علیــه أ
ِــمــن یــرد الله به خیــرا یفقهه في  : "الهمــم، وســلك مــسلك التعلــیم الجمــاعي، وحبــبهم بمجــالس العلــم فقــال ُِ ُ ُ ُ ْــْ ِّ َِــ ً َْ َ َّــ ْ ِ



  ٣

ِالدین وانما أَنا قاسم واللـه یعطـي ولـن تزال هـذه الأُمـة قائمـة علـى أَمـر اللـه ِ ِ ِ ِ َِّـ َِّ َّ ِْ ٌَ ً ُ ْ ََ ْ ُ َُ ََ َ ََّ َ َـََـ َ َ َْ ِٕ َّـ لا یـضرهم مـن خـالفهم حتى ِّ َ ْ ُ َْ ُ َ َْ َ َ ُ ُّ َ
أتي أَمـــر اللـــه ِی َِّ ُ ْ َ ْ ـــدین ح رقـــمصـــحیح البخـــاري[ "َـــ ـــم، بـــاب مـــن یـــرد االله بـــه خیـــرا یفقهـــه فـــي ال  وأمـــر ]٩١ ، كتـــاب العل

ًبلغــوا عنــي ولــو آیــة : "المتعلمــین أن یبلغــوا مــا علمــوا لغیــرهم بأمانــة، فقــال  ََ َ َْ َ ِّ ُ صــحیح البخــاري، كتـــاب "[ ِّ
نــضر االله امــرأ ســمع منــا شــیئا فبلغــه كمــا ســمع فــرب مبلــغ  " ً، وقــال أیــضا]٣٤٦٢یــث الأنبیــاء، ح رقــمأحاد

 كمـا ]٢٦٥٧كتـاب العلـم ح ٥/٣٤ الترمـذيجـامع[ "هذا حـدیث حـسن صـحیح" :الترمذي قال "أوعى من سامع
َمــن سئل عــن علــم علمــه ثــم ك: " حــذرهم مــن التقــصیر فــي هــذا الجانــب، فقــال َُّ ُ َ ْ َ َْ َِ ِ ٍِ ْ َ ــ ِتمــه أُلجم یوم القیامــة ُ َِ ََ َــ ُْ َْ ْ َ ــ ِ َ

َبلجام من نا ْ َِ ٍِ   . ] ٢٦٤٩ ح رقم ٥/٢٩ الترمذي جامع ["  حدیث حسن:الترمذي قال  "رٍِ
ِّفـي الـتعلم والتعلـیم، حتـى أزالـوا أمیـتهم فـي وقـت قـصیر وأصـبحوا خیــر وهكـذا نـشط الـصحابة

تم خیـــر أُمـــة أُخرجـــت : بقولـــهأمـــة أخرجـــت للنـــاس بـــشهادة رب العـــزة تبـــارك وتعـــالى، فقـــد وصـــفهم  ْكن َ ِ ْ ٍْـــ َّ َ ْْ َ ُُ
ِللناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ِ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َِ َّْ ُ َ ََ َ َِ ِْ ُْ ُ َ ُ ُْ َْ ْ ْ ْ]١١٠:آل عمران.[  

 وتمیـز شخــصیته، ولــذلك كـان لا بــد لكــل مــسلم أن ومـا كــان ذلــك لیحـدث لــولا حكمــة النبــي 
یة لتكون منارة یهتدي بهـا، وقـدوة یقتـدي بهـا فـي مـسیرته التعلیمیـة،  العلمیتعرف على شخصیة النبي

ووجـب علــى المجتمـع المــسلم أن یبـث ملامــح هـذه الشخــصیة فـي نفــوس أبنائـه حتــى یـشحذ الهمــم التــي 
   . تقاصرت، ویعید لهذه الأمة مجدها وسؤددها وتستعید مكانتها اللائقة بها بین الأمم

  
  تعریف الشخصیة

إذا ومعــاجم اللغــة العربیــة، ًفــلا نكــاد نجــد لهــا وجــودا فــي حدیثــه الاســتعمال  كلمــة :الشخــصیة
  .ً صفات تمیز الشخص من غیره، وكان استعمالها قائما على معنى الشخص:جدت فهي تعنيوُ

ِســـواد الإنــسان ":الـــشخص فــي اللغـــةومعنــى   ْ ِ ُ ِوفــي الحـــدیث ... َ ه َ "َ ِلا شــخص أَغیـــر من الل ــ َّـــِ ْ َُ ْ َْ َ َ "
ِوقــال ابــن الأثَیــر  . ]١٤٩٩، كتــاب اللعــان ح رقــم٢/١١٣٦صــحیح مــسلم[ ُالــشخص : ُ ْ ٌكــل جسم لــه ارتفــاع : َّ َ ْ ــ ِ ُّ ُ

ِوظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص ْ َُّ ُ ُْ َ ِ ِْ َّ ُ َْ ِ ُ ُ ٌُ")i( .  
  .)ii(الشخص سواد الإنسان القائم المرئي من بعید: "وقال الجرجاني

مجموعــة التفــاعلات الداخلیــة التــي تظهــر علــى ": خــصیة بأنهــاوأمــا علمــاء الــنفس فوصــفوا الش
ــارجي وتـــنعكس علــــى تـــصرفاته فــــي مواجهـــة الأحــــداث التـــي تعتریــــه، وكـــذلك فــــي  ســـلوك الإنـــسان الخــ

وكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع الإنـساني یتمیـز عـن . مواجهة الأفراد المحیطین بـه فیـؤثر فـیهم ویتـأثر بهـم
 على سلوكه، وشخصیة المـرء هـي التـي تتـضمن اتجاهاتـه، ودوافعـه، غیره في تلك التفاعلات المنعكسة

ًوقیمه، ومبادئه، وما ینتمي إلیه، وغیر ذلك من سمات تظهر علـى سـلوكه الخـارجي فتكـسبه ثباتـا علـى 
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ٍنمط حیاتي ثابت، فتتمایز حینئذ شخصیة الأفراد في المجتمـع الإنـساني، ومـن خـلال ذلـك یمكـن تمییـز 
  .)iii(و تحدید معالمهاأو تصنیف الشخصیة أ

  
  
  
  

  المبحث الأول
   صفات شخصیة النبي

 ذات جوانــب متعــددة، وكــل جانــب مـن هــذه الجوانــب كــان لــه تــأثیر بــالغ إن شخـصیة النبــي 
فــي إنــشاء جیــل مــن الــصحابة قــادر علــى أن یقــود العــالم بأســره فــي فتــرة لــم تتجــاوز ثلاثــة عقــود، فقــد 

امــه كــل عظــیم، وأصــبحت أمتــه بفــضل قیادتــه؛ ســیدة الأمــم،   كــل كبیــر، وتقــزم أمتقاصــر أمــام النبــي
ومــن تأمــل حــسن رعایتــه للعــرب مــع قــسوة طبــاعهم، وشــدة خــشونتهم، وتنــافر أمــزجتهم، وكیــف ساســهم "

َّواحتمـــل جفـــاءهم، وصـــبر علـــى أذاهـــم، إلـــى أن انقـــادوا إلیـــه، والتفـــوا حولـــه، وقـــاتلوا أمامـــه ودونـــه أعـــز  ُّ
ــروه علـــــى أنفـــــ َسهم، وهجـــــروا فـــــي طاعتـــــه ورضـــــاه أحبـــــاءهم وأوطـــــانهم وعـــــشیرتهم النــــاس عنـــــدهم، وآثـــ َ

َواخوانهم ٕ")iv( .  
  

  :وصف القرآن الكریم لشخصیة النبي: المطلب الأول
 هـــو مـــا َّإن أعلـــم النـــاس بـــالخلق هـــو خـــالقهم، ولـــذلك فـــإن أصـــدق وصـــف لشخـــصیة النبـــي 

صیته، ولكنـي سأقتــصر ً فـي القـرآن شــاملا لجمیـع جوانـب شخـوصـفه بـه ربـه، وقـد جــاء وصـف النبـي
  .على الأوصاف التي تخص الجانب العلمي فیها

ــادة العــالم وتعلیمــه :ًأولا  لــم یبعــث لأمــة  فقــد أخبرنــا المــولى عــز وجــل أن النبــي:أهلیتــه لقی
ْقل یـا أیَهـا النـاس إنـي رسول اللـه إلـیكم:ٕالإسلام فحسب وانما بعث للناس كافة، فقـال جـل فـي عـلاه َُ ْْ َِ ِ َِّ َّ ُ ـُ ُ َِّ ُّ َ  ـُ

ًجمیعا ِ َ  ]ًوقال أیضا، ]١٥٨:لأعراف:  ِوما أَرسلـناك إلا كافـة للنـاس بـشیرا ونـذیرا ولكنَّ أَكثـر النـاس لا َِّ َّ َِ ََ ْ ِـ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ً َْ َ ََ ً َّ َّ َ ْ
َیعلمون ُ َ ْ َ]٢٨:سـبأ[ .  

ــا ــه العامــة: ًثانی  بالمــسلمین، بــل تعــدت ذلــك إلــى جمیــع فلــم تقتــصر رحمتــه : رحمتــه ورأفت
َومــا أَرســلناك إلا رحمــة للعــالمین: عــالىالمخلوقــات، قــال ت ِ َِ َ َ َْ ًْ َ َ َْ َِّ َ َ ْ]ًوقــال أیــضا،  ]١٠٧:الانبیــاء:  ْلقــد جاءكم ُ َ ــ َ ْ َ َ

ٌرسول من أَنفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ ْ ٌَ ُ َ ِ ْ ٌ ٌْ ُِ ُ ُْ َْ ََ َ َ َ ٌَ ُِ ُّ ِ ْ ْ]١٢٨:التوبة.[   



  ٥

  :  وأكـد سـمو أخلاقـه، وأكـد ذلـك بقولـه تعالــى علـى رسـوله أثنـى االله: سـمو أخلاقـه: ًثالثا
ٍوانك لعلى خلق عظیم ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َِّٕ ]٤:القلم.[   

 لأن یكـون المعلـم الأول للبـشریة جمعـاء بفـضل تعلـیم وقد تأهل النبـي : أهلیته للتعلیم: ًرابعا
َوأنَزل الله علیـك الكتـاب : االله إیاه، فقال عز وجل ََ ِ ْ َ َْ ُ َّ َ َ ْ ه َ ِوالحكمة وعلمـك مـا لـم تكن تعلـم وكان فـضل الل َّـِ َُّ ْ َْ َ ـَ َـُ َ َُ َ َْ َ َ ْ َ َ ََـ َ َ ْ ْ

ًعلیك عظیما ِ َ ََ َْ]١١٣:النساء[.   
ــي مواضـــع كثیـــرة، : صـــبره: ًخامـــسا ــه بالـــصبر فـ ــى الـــصبر، قـــد أمـــر االله نبیـ ـــاج إلـ ــیم یحت التعلـ

ًفاصبر صـبرا جمـیلا: هو خیر من یمتثـل لأمـر ربـه، قـال تعـالىوالنبي ًِ َ ْ َ ْ ِ ْـ َ ]وقـال عـز وجـل ،]٥:المعـارج
ِْولربك فاصبر ً:أیضا ْ َ َِّ َِ َ ]ًوقال جل جلالـه أیـضا ،]٧:المدثر : ْفاصبر لحكـم ربـك ولا تطع مـنهم آثمـا أَو ًـْ ِ ِ ِـ ِْ َُ َْ ْْ ُُ َ ِّ َِ ْ ِ
ًكفورا ُ َ ]٢٤:الانسان[.  

َواخفــض جناحك للمؤمنین: قــال تعــالى: تواضــعه ً:سادســا ِ ِ ِِ ْ ُــ ْ َ ــ َ ََ ْ ْ َ]تي الكــلام عــن وســیأ].٨٨: الحجــر
  . تفصیلا في المطلب القادمتواضعه 

ٕ على هذه الصفات وانما نعته بأحسن النعوت، وأكتفي ولم یقتصر القرآن في وصف النبي
  .ً طلبا للاختصاربما ذكرت من أوصاف القرآن للنبي

  
   :وصف الصحابة لشخصیة النبي: المطلب الثاني

ـــيإن وصــــف الــــصحابة  ــــرة لا لشخــــصیة النبـ ــــر مــــن كثی ــــوه بكثی  تعــــد ولا تحــــصى، إذ نعت
ال كــان النبــي : قــالأنــس الأوصــاف، فقــد روى البخــاري بــسنده عــن  ُّق َِ َّ َ َ ِأَحسن الناس وأَشجع الناس َــ َّــِ ََّــ َ ــ ْ َ َ َ ــ ْ

ُّوأَجود الناس ولقد فزع أَهـل المدینـة فكـان النبـي  ََِّ ِ ََّ َ ُ َِ َِ َْ ْ ْ َ َْ ََ َ َ َِ َسـبقهم علـى فـرس وقـال وجـدنا ْ َ َ ََ ََ َ ٍَ َ ْ َُ َ ًه بحـراَ ْ َ صـحیح البخـاري، ".[ُ

 :كمـا روى بـسنده عـن عبـداالله بـن عمـرو قـال، ]٢٨٢٠كتاب الجهاد والـسیر ، بـاب الـشجاعة فـي الحـرب والجـبن، بـرقم
م یكـــن  إن رســـول االله  ْل َُ ْ ـــاركم ـَــ ن خی ْفاحـــشا ولا متفحـــشا وكـــان یقـــول إن م ُُ َِ َ ْ َِ ـــ ِ َِّ ِِّ ُ َُ ََ َ ًَ ًَ ـــي : وقـــال َ ّإن مـــن أَحـــبكم إل ِ ِ َِ ْ ِ َّ

ًسنكم أَخلاقاْأَح َ ْ ْ ُ َ  ].٣٧٦٠صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عبد االله بن مسعود، برقم [ " َ

ســألت خــالي هنــد بــن أبــى هالــة، وكــان : " قــالوروى الترمــذي بــسنده عــن الحــسن بــن علــي 
كـــان رســـول االله متواصـــل الأحـــزان، دائـــم الفكـــرة، : ، قـــالصـــف لـــي منطـــق رســـول االله: ًوصـــافا، قلـــت

 ویـتكلم  له راحة، طویل السكت، لا یـتكلم فـي غیـر حاجـة، یفتـتح الكـلام ویختمـه باسـم االله تعـالى،لیست
 ،ٕ یعظـم النعمـة وان دقـت، لـیس بالجـافي ولا المهـین، لا فـضول ولا تقـصیر، كلامـه فـصل،بجوامع الكلـم

 يَِّعـدُ فـإذا ت، مـا كـان لهـا ولا تغـضبه الـدنیا ولا، ولا یمدحـهً ذواقـاُّمُنـه لـم یكـن یـذأ غیـر ،ًلا یذم منها شـیئا
إذا أشــار أشــار بكفــه  ، ولا یغــضب لنفــسه ولا ینتــصر لهــا، لــم یقــم لغــضبه شــئ حتــى ینتــصر لــهُّالحــق



  ٦

 غـــضب وٕاذا ،ٕ واذا اتـــصل بهـــا وضـــرب براحتـــه الیمنـــى بطـــن إبهامـــه الیـــسرى،ٕ واذا تعجـــب قلبهـــا،كلهـــا
  .)v("عن مثل حب الغمام ُّرتَفَْ ی، ضحكه التبسمُّلُ ج، فرح غض طرفهوٕاذا ،أعرض وأشاح

سـألت أبـي عـن سـیرة رسـول االله فـي : "، قال كما روى الترمذي بسنده عن الحسین بن علي 
 ولا ،ولا غلـــیظ ُّكـــان رســـول االله دائـــم البـــشر، ســـهل الخلـــق، لـــین الجانـــب، لـــیس بفـــظ ،: "جلـــسائه فقـــال

 بُْـــیخُِ ولا ی، منـــه راجیـــهسُیِؤُْـــولا ی ،شتهيَ یتغافـــل عمـــا لا یـــ،احَّد ولا مـــ،ابَّ ولا عیـــ،اشَّ ولا فحـــ،ابَّصـــخ
 كــان لا یــذم : النــاس مــن ثــلاثكََ وتــر. ومــا لا یعنیــه، والإكثــار، المــراء: قــد تــرك نفــسه مــن ثــلاث،فیــه

كأنمــا علــى ، ٕ واذا تكلــم اطــرق جلــساؤه، فیمــا رجــا ثوابــهإلا ولا یــتكلم ، عورتــهُ ولا یطلــب، ولا یعیبــهًأحــدا
 ، ومـن تكلـم عنـده أنـصتوا لـه حتـى یفـرغ،لا یتنـازعون عنـده الحـدیث ، فإذا سـكت تكلمـوا،رؤوسهم الطیر

 ویــصبر للغریــب ،تعجــب منــهُ ویتعجــب ممــا ی، یــضحك ممــا یــضحكون منــه،حــدیثهم عنــده حــدیث أولهــم
 إذا رأیــتم طالــب حاجــة : ویقــوللیــستجلبونهم، أصــحابه كــان إن حتــى ،علــى الجفــوة فــي منطقــه ومــسألته

 أو فیقطعـه بنهـي ، حـدیثا حتـى یجـوزأحـد ولا یقطع علـى ، من مكافئإلااء  ولا یقبل الثن،یطلبها فأرفدوه
  . )vi("قیام

  
  : في الكتب السابقةوصف النبي: المطلب الثالث

:  وأصــحابه فــي التــوراة والإنجیــل فقــال عــز مــن قائــلأخبــر االله عــز وجــل عــن صــفة محمــد 
َمحمد رسول الله والذین معه أَشداء ع َُ َ َ َُّ ِ ِ ُِ ٌَ َ َُ َّ َّ ُ َلـى الكفار رحماء بیـنهم تـراهم ركعاـ سـجدا یبتغـون فضلا مـن َّ َِ ً ً ً ْْ َـ ُ ََ َْ َْ َ ََّ ُ ُ َُّ ُ ْ َ ْ َـ ُُ َ ُِ َّـ

ٍالله ورضوانا سیماهم في وجوههم من أثَـر الـسجود ذلـك مثلهم فـي التوراة ومـثلهم في الأنجیـل كـزرع  َْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ِـُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َـ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ ََ َ ُّ َّـَْ ِ ِ َِ ِ ُِ ُْ ُْ ً َّ
رج شــطأهَ فــآ َأَخ ُ ْ َ َ َ ــ ــذین ْ ــه ال یظ بهــم الكفــار وعــد الل وقه یعجــب الــزراع لیغ َزره فاســتغلظ فاســتوى علــى س ِ ــ ِ ِ َِّ َُّ َ ََ َ ُ ُ ََ ــ ُ ََ ََّ ُ ْ َ َ ُْ ِ ِ َّ َ َُّ ِ ْ ْ ِْ َ ََ َ ُ َ

ًآمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأَجرا عظیما ً ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ًَ َُ َ ْ َْ َّ ُ]٢٩:الفتح.[   
َعــن عطــاء بــن یــسار قــالوروى البخــاري بــسنده  َ ٍ َِ َ َ ْ َْ ِ َ لقیــت عبــد اللــه بــن عمــرو بن العــاص رضــي :َ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ــِ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َّ َ َ

ُالله عنهما قلت ُْ َ ُ ْ َ ُ ِ أَخبرني عن صـفة رسـول الله :َّ ِ َّـِ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ِْ ْ َفي التـوراة قال َـ ِ َِـ ْ ِ أَجـل واللـه إنه لموصـوف فـي التـوراة :َّ ِ َِ َْ َّْ ٌِ ُ َ ُ َّـَ َّ َ ْ
ِببعض صفته في القرآن ـُْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َِ َّیا أیَها الن َ ُّ ًبي إنا أَرسـلناك شاهدا ومبـشرا ونـذیراَ ً ً ِْ َِ ََ َ َِّ َ ُ ـَ َ ْ َِّـ ُّ ِوحـرزا للأمیین أَنـت عبـدي  ِـ ِ ِْ ََ ْ َ ِّـ ُِّ ْ ً ْ َ

ي الأَســـواق ولا یـــدفع بالـــسَّیئة الـــسَّیئة ولكـــن  خاب ف ل لـــیس بفـــظ ولا غلـــیظ ولا س ْورســـولي ســـمیتك المتوك َِ ِ ِـــ ٍ َِ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِّ ِ ِ ُِ ََ َ َْ َ َُ َ َِ ْ ٍ َّ َـــ َ َ َُ ٍّ ْ ـــْ ِّ َّ
ْیع ا أَعینـــا َ اء بــأَن یقولــوا لا إلــه إلا اللــه ویفــتح به ة العوج ه المل ى یقــیم ب ن یقبــضه اللــه حت ر ول ًفــو ویغف ُْ ُ َ ُ َ َ ْ ــ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ـَ ـَ ُِ ِ ِ ِ ـ ـِ ـ َّـ َِ ْْ َْ َ ََّ َّـــ ََّّ ِ ِ ِ َِــ ُ َ ـ َـَ ُ َُ َْ َْ ْ

ًعمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا  ْ ُ ً ً ُُ َُ َ َĎ ُ ً   ].٢١٢٥رقم صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب كراهیة الصخب بالأسواق ب".[ْ
  

  المبحث الثاني
  : العلمیة شخصیة النبي



  ٧

ـــذي یهــــدف إلـــى إبــــراز بعـــض الجوانــــب المهمـــة فــــي  ــذا الجانــــب هـــو مــــدار هـــذا البحــــث، ال وهـ
 فـي التعلـیم؛ لتكـون هادیـة  التعلیمیة، والتعریف بـبعض الأسـالیب التـي سـلكها النبـيشخصیة النبي

 من الرأفـة والرحمـة، وتـرك العنـت وحـب الیـسر، والرفـق كان رسول االله"لنا في مسیرتنا التعلیمیة، فقد 
ـــه فـــي كـــل وقـــت ومناســـبة ـــق : بـــالمتعلم، والحـــرص علیـــه، وبـــذل العلـــم والخیـــر ل بالمكـــان الأســـمى والخل

، وقد شهد له بذلك القاصـي والـداني، حتـى أن غیـر المـسلمین شـهدوا لـه بالفـضل فـي تغییـر )vii("الأعلى
 التـاریخ إلـى أمـة مؤهلـة لقیـادة العـالم بأسـره فـي زمـن قـصیر،  العرب من أمة جاهلیة تعیش علـى هـامش

ِهــم قــوم یــضربون فــي الــصحراء، ولا "  وبعــدها فیقــولیــصف العــرب قبــل بعثــة النبــي" كارلیــل"فهــا هــو  َ
ة الأنظـار فـي العلـوم والعرفـان، وكثـروا بعـد  ُیؤبه لهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي، أصـبحوا قبل َ َـ ُ َ ُْ

ـــم یمــــض قـــرن حتــــى استـــضاءت أطــــراف الأرض بعقـــولهم وعلــــومهمَــــالقلـــة، وع ٌزوا بعـــد الذلــــة، ول ُّ")viii( ،
  .والفضل ما شهدت به الأعداء

 بــــصفات كثیــــرة ســــاهمت فــــي إثــــراء شخــــصیته العلمیــــة، وامتلاكــــه لــــبعض وقــــد تمیــــز النبــــي
ذه مهـــارات الاتـــصال التـــي تفوقـــت علـــى أحـــدث الوســـائل التـــي توصـــل إلیهـــا العلـــم الحـــدیث، وكانـــت هـــ

المهـارات مرجعــا لكبــار العلمـاء فــي التربیــة والتعلــیم واسـتفادوا منهــا فــي تقعیــد معظـم القواعــد فــي التربیــة 
  :  والتعلیم ، وسأذكر بعض هذه الصفات على سبیل المثال لا الحصر

  :الإخلاص في القول والعمل: ًأولا
عــلا أن الإخــلاص الإخــلاص لــه أثــر بــالغ فــي إنجــاح عملیــة الاتــصال، ولــذلك بــین االله جــل و

دوا اللـه مخلصین : سبب رئیس فـي قبـول العبـادات، وركـن مـن أركانهـا، قـال تعـالى َومـا أُمـروا إلا لیعب ِ ِـ ِ ِْ ُ ُ ََ َُّ ـُ َْ َِّ َ
َله الدِّین حنفاء  َ َ ُ َ ُ َ]كمـا جعـل االله الإخـلاص سـببا فـي إجابـة الـدعاء، فقـال تعالــى]٥:البینة ، : ُّهـو الحي َـُ ْ َ
َلا إلـــه إلا هـــو  ُ َِّ َِ المینَ َفـــادعوه مخلـــصین لـــه الـــدِّین الحمـــد للـــه رب الع َ َِ ِ ِ ِ َِ َـــَ ْ ِّْ ََ َُّ ُ ُْ َ ُْ ُ ْ ]وقـــد بـــین النبـــي]٦٥:غـــافر ، 

ا نــوى   : "ارتبــاط الأعمــال بالنیــات بقولـــه ا لكــل امــرئ م ال بالنیـــات وانم َإنمــا الأَعم ََ ـــْ َ ــ َ ــ َ ٍَ ِ ِِ َّ َّْ ِّ ُ ِ ِِٕ َِّّ ُ صــحیح البخـــاري ح ["ْ
  .])١(رقم

 یهــتم بمظهــره ویحــافظ علــى هیئتــه ممــا فقــد كــان النبــي: )x(والــسریرة )ix(حــسن الــسیرة: ًثانیــا
ًیـضفي علیـه هیبــة ووقـارا، ویجعـل كلامــه یقـع موقعــا حـسنا فـي نفــوس النـاس؛ فـإن النــاس یحبـون جمــال 

: َّالمظهر، وترتاح له نفوسهم، بل إن االله عز وجل أمر بالزینة عند دخـول المـساجد فقـال جـل فـي عـلاه
َیا بني آدم َ َِ ٍ خذوا زینتكم عند كل مسجدَ ِِ ْ َ ِّْ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ ُ]٣١من الآیة: لأعراف.[  

ــد االله بــــن مــــسعود أن النبــــي ـــن عبــ ُّ إن اللــــه جمیــــل یحــــب : " ... قــــال وروى الإمــــام مــــسلم بــــسنده عـ ِ ُِ َ ٌَ َّ َّ ِ
َالجمـال َ َ سنده عــن ، كمــا روى أبــو داود بــ]٩١، كتــاب الإیمــان، بـاب تحــریم الكبـر وبیانــه ح رقـم١/٩٣صــحیح مـسلم...".[ْ



  ٨

د تفـرق شـعره فقال أَمـا :جابر بن عبد االله قال َ أَتانا رسول اللـه صـلى الله علیـه وسلم فـرأَى رجلا شـعثا ق ُ َ َ ََ َ َـ َ َـُ َُ َـ َ ُْ َ ََ َّ َ ْ ًَ ِ ِ ًِ ُـ َ َُ َّ َّـ َّ ََّ ْ ََ
َكان یجد هذا ما یسكن به شعره ورأَى رجلا آخـر وعلیـه ثیـاب وسـخة فقـال  ََ ٌ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ ُ ُ َِ ِْ َ َ َ َ ًَ ُ َْ ُ ََ ِّ َ َ ِ ُأَما كـان هـذا یجد مـاء یغـسل َ ِ ْ َ ًَ َ ُـَ ِـ َ َ َ َ

ه ثوبـــه َب َْ ِ  ورجالـــه كلهـــم ثقـــات، وقـــد ٤٠٦٢كتـــاب اللبـــاس، بـــاب فـــي غـــسل الثـــوب والخلقـــان ح رقـــم٢/٤٤٩ســـنن أبـــي داود".[؟  ـِــ
  ].صححه الشیخ الألباني 

ادمون على إخــوانكم فأَصــلحوا رحــالك: " قــالُ وروي أن النبــي ُ إنكم ق ُ ــ َُ َـَـ ُ َِ َِّ ِ ِْ ََ ْـَـ ُ َْ ْ ِ َّم وأَصــلحوا لباســكم فــإن ِ ِ َ ْ ُْ َ َ ُِ ِ ْ َ
َاللـه عز وجـل لا یحـب الفحش ولا الـتفحش َُّ َُّ َُّ َ ْـَ ْ ِ ُ َ َـ ََّ َّ وفــي ]محتمـل للتحـسین: ، وقـال الـشیخ شـعیب ٤/١٧٩مــسند أحمـد[ "َّ

 فكــل ]٥/١٦٣المعجــم الكبیــر["حتــى تكونــوا كـأنكم شــامة فــي النـاس": "لباســكم:"روایـة الطبرانــي زاد بعــد قولـه
  . بالمظهر العام للمسلم تدل على اهتمام النبيهذه الآثار

:  وصـفاء سـریرته، فقـال جـل ذكـرهفقد شهد له ربه بكـرم أخلاقـه : أما فیما یخص سریرته
ٍوانك لعلى خلق عظیم ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َِّٕ]ومن الجوانب التي تدل على حسن سریرته. ]٤:القلم :  

: أنس بن مالك قالسلم بسنده عن ً أحسن الناس خلقا، فقد روى مكان  :حسن الخلق. ١ 
ِكان رسول الله  َّ ُ ُ َ َ َ ًأَحسن الناس خلقا ُ ُ ِ َّ َ َ یأمر وكان ]  ٢٣١٠كتاب الفضائل ح رقم ٤٥٧ /١صحیح مسلم [".ْ

ََّقال لي رسول الله صلى الله علیه وسلم :  قال  ذرأبيعن بحسن الخلق، فقد روى الترمذي بسنده  َّ َّ ََّ َ َُ ِ ِ َِْ َ ُ ُ َ ََ
َّاتق الل ِ یئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن َّ ٍه حیثما كنت وأَتبع السَّ ََّ َ ََ ُ َ ٍَ ُِ َ َُ َِ ِِ َِ ََ َْ َْ َ َ ْْ َ ِّْ ْ ُ كتاب  ٤/٣٥٥الترمذيجامع  [".ُ

  .]حدیث حسن صحیح: وقال الترمذي ١٩٨٧البر والصلة، كتاب معاشرة الناس برقم
 ولــم یكــن یترفــع عــنهم أو ً مــن أشــد النــاس تواضــعا لأصــحابه،كــان رســول االله: التواضــع. ٢

 ُیمیـز نفـسه عـنهم بـشيء، بـل كـان یمتـزج بهـم،  حتـى لا یعـرف مـن بیـنهم فقـد روى البخـاري بـسنده عـن
َ بینمــا نحــن جلــوس مــع النبــي صلى اللــه علیه وســلم في المــسجد دخــل رجــل علــى ::أنــس بــن مالــك قــال َ َُ ُ َ ُ ٌ ُ ٌَ َ َ َ َ ََ َِّ َ ِ ِــ ِِ ْ ُْ َ َّ َّ ََّ ــ ََ ــ ْ ْ َ َ ِْ َّ

ُجمــل فأَناخــه ََ َ َ ٍ لم متكــئ بـــین َ م أَیكــم محمـــد والنبــي صــلى اللــه علیـــه وس َ فــي المـــسجد ثــم عقلــه ثــم قـــال له ْْ َْ َ ُ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ َِّ ُِ ُ ْ ْ ـ ـُ َََّ َّ ــَّ َ ََ ََ َ َُّ ُ ُ َُّ ٌ ََّ ُّ َ َ َّ َّ ِ ْ
ُظهرانیهم فقلنا هذا الرجل الأبَیض المتكئ  ُ ْ َِ َّ ِْ ْ َُ َ ُْ َ َ َْْ َُ ََّ ُ ،  ]٦٣مبـرق...صـحیح البخـاري، كتـاب العلـم بـاب مـا جاـء فـي العلـم[" ْ

ِ إن كانت الأَمــة مــن إمــاء أَهل المدینة لتأخــذ بیــد رســول : "أنــس بــن مالــك قــال ًوروى أیــضا بــسنده عــن ُِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُْ َْ َــ َْــ ْــ ْ َ
ْالله صلى الله علیه وسلم فتنطلق به حیث شاءت َْ َ ََ ُ َْ َْ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َّ َّ َّ ََّ    .)xi (]رواه البخاري عن الترمذي "[َ

عـن عیـاض بـن حمـار أخـي بنـي لتواضـع فقـد وروى مـسلم بـسنده عـن  یأمر أصحابه باوكان
َّــوان اللــه أَوحــى إلـي أَن تواضــعوا حتى : "...  ذات یـوم خطیبــا فقـالقـام فینــا رســول االله : مجاشـع قــال َِ َ ْ َ َُ َ ََ َّ َ ْ َّ َّ ِٕ

ٍلا یفخر أَحد على أَحد ولا یبغ أَحد على أَحد  ٍَ َ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌِ ْ َ ََ َ َ   ].٢٨٦٥،ح ٤/٢١٩٧صحیح مسلم".[ْ
مــن تواضــع الله درجــة : "قــال وروى ابــن حبــان بــسنده عــن أبــي ســعید الخــدري عــن رســول االله

  ].٥٦٧٨ح رقم١٢/٤٩١صحیح ابن حبان.[..." یرفعه االله درجة حتى یجعله في أعلى علیین



  ٩

 یــشارك أصــحابه فـي العمــل الجمــاعي كــي یــشعرهم بأنـه واحــد مــنهم ممــا یجعلــه كـان النبــيو
ـــا مـــنهم ، ویجعـــل ل ًكلامـــه أثـــرا فـــي نفوســـهم ، ففـــي غـــزوة الخنـــدق كـــان یـــشاركهم الحفـــر فقـــد روى قریب

ه علیــه وســلم یوم :  قــالبــن عــازبصــحیح البخــاري عــن البــراء البخــاري بــسنده  َرأَیــت النبــي صــلى الل ْ َــَ َ َُّ َّــ ََّ ََ ِ ْ ُ َْ َّ ِ َّ َ
ِالخندق وهو ینقل التراب حتى وارى التراب شـعر صـدره ُّ َّ ُِّ ْ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ْ ُْ ِ َ َ ِ وكـان رجـلا كثیـر الـشعر ْ َ َّ َ َِ َ ًَ ُ َ صـحیح البخـاري، كتـاب "[َ

   ].٣٠٣٤الجهاد والسیر، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق برقم 
 یهتم بالـدنیا، ولا یـركن إلیهـا، وكـان یحـذر أصـحابه مـن الركـون إلـى لم یكن النبي: الزهد. ٣

قــال رســول االله : ســهل بــن ســعد قــال لترمــذي بــسنده عــن الــدنیا، وكــان یقلــل مــن شــأن الــدنیا، فقــد روى ا
":  ٍلو كانــت الـدنیا تعــدل عنـد الله جناح بعوضة مـا سقى كافرا منهــا شـربة مــاء ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ً ََ ََـ ــ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َـْ ََ ــ َ ُ ـَ َّــَ َ ُ ْ َ ُّ هــذا : قـال الترمــذي "ْ

االله، بـــرقم كتـــاب الزهـــد، بـــاب هـــوان الـــدنیا علـــى ٤/٥٦٠الترمـــذيجـــامع .[حـــدیث صـــحیح غریـــب مـــن هـــذا الوجـــه
ِنام رسول اللـه : قال بن مسعودعبد االله ، كما روى بسنده عن ]٢٣٢٠ َّ ُ ُـ َ َ ََّعلى حـصیر فقـام وقـد أَثـر  َـ ْ َ ََ َ َ ٍ ِ َ َـَ

ا لــي ومــا للــدنیا مــا أَنــا في الــدنیا إلا َّفي جنبــه فقلنــا یــا رســول اللــه لــو اتخــذنا لــك وطاء فقــال م ِــ ِ ِ ِ ِ ِِــ َّ َِ َ َ َْ ْ ُّْ َُّ َ ََ َ ــ َ ََ َ َ َ َ ََ ًُ َــُ ْ ِْ َ ََ ْ ٍ كراكــب َّ ِ َ َ
م راح وتركهــــا  جرة ث ت ش ــتظل تح َاســ َ َ ََ َـُـــ َ ََ َ ََّ ٍ َــــ َ ــــ ْ َّ َ ــال "ْ  /٤ الترمــــذيجــــامع[. ح هــــذا حــــدیث حــــسن صــــحی:الترمــــذي قــ

  ].٢٣٧٧كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه برقم٥٨٨
ازهد في الدنیا یحبك :  فقال ًوعظ رجلا أن النبيسهل بن سعد وروى الحاكم بسنده عن 

هذا حدیث : وقال الحاكم ٣٤٨ /٤[المستدرك [".  فیما في أیدي الناس یحبك الناسوازهد ، و جلاالله عز
  .)xii (كلام الحاكم فیه نظر: ، قلت]صحیح الإسناد و لم یخرجاه

ٍفبمـا رحمـة  : وقد أثنى علیه ربـه جـل وعـلا  بقولـهفقد كان یضرب المثل بحلمه: الحلم. ٤ َ َ َْ َِ
ْمن الله لنت لهم ُ َ َ ِْ ِ َِّ َ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضُّوا من حولك َ ِ ِْ َْ ْ َِ َِ ْ ْ َ ًْ َ َْ ََ ّ َ ُ َ]١٥٩:آل عمران[.  

ِكنت أَمشي مع النبي صلى الله علیه وسلم وعلیه :  قال وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ِ ِْ ْ َُ ََ َ َُ ََ َّ َّ ََّ َ ِّ ِ َّ َ َ ْ ْ ُ
ُبرد نجراني غلیظ الحاشیة فأَدركه أَ َ َ َُ ٌَّ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ٌ ِّعرابي فجذبه جذبة شدیدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي ْ َِ ِ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ََ َ ً َُ َ َْْ ًْ َ ٌّ َ

ِصلى الله علیه وسلم قد أثَرت به حاشیة الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ َِّ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ََّ ُِّ ْ َّ َ ُ َِ ْ َّ ْ َ َ ََ ْ
ََعندك فالتف ْ َ َ َ ْ ٍت إلیه فضحك ثم أَمر له بعطاءِ ِ َِ َ ِ ُِ ََ ََ َ َُّ َ َ ْ   .]٣١٤٩صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس،برقم".[َ

الوســـطیة هـــي مـــن الـــصفات التـــي ذكرهـــا االله فـــي كتابـــه ووصـــف بهـــا أمـــة النبـــي : التوســـط. ٥
ًوكـذلك جعلنـاكم أُمـة وسـطا : فقال عـز وجـلمحمد َْ َ َ ًَ َّ ْ ُ َ ََ َ َِ]رسـول االله، وكـان]١٤٣مـن الآیـة: البقـرة  یـأمر 

أصحابه بالتوسط في كل شيء، في أمور الدین والدنیا، فأمـا فـي أمـور الـدین، فقـد روى البخـاري بـسنده 
ُن الـدین یـسر ولن یشاد الـدین أَحد إلا غلبه إِ: "عن أبي هریرة عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم قـالعن  َـ َـ ُـ ْ َُ ََـ َِّ ٌ َ ْ َِّ َِّّ َ َ ٌ َّ

اربوا وأَ سددوا وق َف َُ ِ ـَـ ُـَـ ِّ ِبــشروا واســتعینوا بالغــدوة والروحة وشــيء مــن الدلجــةَ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ــ َْ ُّْ ْ َ َ َ َ َْ َّ ِ ِْ ََ ُ ْْ صــحیح البخــاري، كتــاب الإیمــان، [ ".ُ
جـاء ثـلاث رهـط إلـى بیـوت أزواج : "  قـال، كما روى بسنده عن أنـس بـن مالـك]٣٩باب الدین یسر برقم
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ّفلمـا أُخبـروا كـأنهم تقالوهـا،  یـسألون عـن عبـادة النبـيالنبـي ؟ قـد غفــر أیـن نحـن مـن النبـي: فقـالواّ
أنـا أصـوم : ًأمـا أنـا فـإني أصـلي اللیـل أبـدا، وقـال آخـر: االله له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، قـال أحـدهم

أنـتم الـذین قلـتم : "فقـالًأنا أعتزل النساء فـلا أتـزوج أبـدا، فجـاء رسـول االله: الدهر ولا أفطر، وقال آخر
شاكم الله وأتقــاكم لــه، لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصــلي وأرقــد، وأتــزوج النــساء ّــكــذا وكــذا ؟ أمــا واالله أني لأخــ

 ].٥٠٦٣صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، برقم[".فمن رغب عن سنتي فلیس مني

، فقـد روي  قـدر الكفایـة الـدنیاأن یطلبـوا مـنوبالاعتـدال  أصـحابه أمـروأما في أمور الـدنیا، فقـد 
 و لكــن خیــركم مــن ، و لا آخرتــه لــدنیاه، خیــركم مــن لــم یتــرك دنیــاه لآخرتــه: "صــحابهلأأنــه كــان یقــول 

 و ، لأن الانقطــاع إلــى أحــدهما اخــتلال و الجمــع بینهمــا اعتــدال؛و هــذا صــحیح، "أخــذ مــن هــذه و هــذه
  .)xiii(" نعم المطیة الدنیا فارتحلوها تبلغكم الآخرة ": قال 

ذا لـم یقتـرن بالعمـل لا یـؤثر فـي نفـوس المخـاطبین، وقـد  القـول إ:توافق القـول مـع العمـل: ًثالثا
م  :عــاب االله جــل جلالــه علــى الــذین یقولــون مــالا یفعلــون فقــال تبــارك وتعــالى وا ل ذین آمن ا أیَهــا ال َی ـِـ ــِ ُ َ َ َّــ َ ُّ ــ َ

َتقولــون مــا لا تفعلــون َُ ُ َُ ْ َ ه أَن تقولــوا مــا لا تفعلــون *  ََ ر مقتــا عنــد الل َكب ُ ُ َُ ْ َ ََ َ َْ َِ َّــِ ْ ً ْ ُــ َ ]والنبــي]٣-٢:الــصف ، هــو 
أحــق مــن یتبــع كــلام االله، بــل إنــه أمــر بقتــال مــن یقولــون مــا لا یفعلــون بــشتى الوســائل، فقــد روى مــسلم 

ُ ما مـن نبـي بعثـه الله في أُمة قبلـي إلا كـان لـه : " قالأن رسول االلهعبداالله بن مسعود بسنده عن  ُ ُ َ َْ َ َ ََّ ِ ٍ ِـ ِِ ِْ ََ َّـٍّ َّـ َ َ
َمـن أُمته حواریـون ُِّ َ َ ِْ ِـ َ وأَصــحاب یأخـذون بـسنته ویقتــدون بأَمره ثـم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولـون مــا َِّ ْ ََــ ــ ْ َ َ ُْ ُـ ُـ ُُ ٌَ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِـ ِ ِْ َ ََّ ِ َِّ ِ ِـ َِّ ُ ْ ْ َ َُ ْ ٌ

َلا یفعلـون ویفعلون ما لا یؤمرون فمــن جاهـدهم بیــده فهو مــؤمن ومــن جاهـدهم بلسانه فهو َ َ ُــَ ْ َ ُ ُــ ْ َ ُ َ ــ ََ َ َِ ِ ِــ ِ َِ َ َِ ِ ُِ َ ٌ ُ ََ ََ ْ َ َ ْ ُــ َ َْ َ ْ َ ََ ُــَ ُْ ْ مــؤمن ومــن ْ َ َُ ٌ ِ ْ
ٍجاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ولیس وراء ذلــك مــن الإیمــان حبــة خردل  َ ــ َ َْ ُ ْ َ َّـَـ َ ْ َِ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ ََ َ َْ ٌ ُ َْ ، كتــاب الإیمــان ١/٥٩صــحیح مــسلم".[َْ

  ].٥٠برقم
َْ للجلندي ملك عمان بقولهوها هو الصحابي الجلیل عمرو بن العاص یصف النبي ُ" :   

 ولا ینهى عن شر إلا كان ،مي إنه لا یأمر بخیر الا كان أول آخذ بهلقد دلني على هذا النبي الأ
    .)xiv("أول تارك له

 أكبر من أن یحیط وهذه الصفات والمیزات غیض من فیض، وسطر من قمطر، فصفاته 
وكان لها ٕبها مثل هذا البحث المتواضع، وانما أردت أن أشیر إلى بعض الصفات التي تمیزت بها 

  . العلمیةبروز شخصیة النبيتأثیر واضح في 
  

  المبحث الثالث
   طرق التعلیم والأسالیب النبویة في الخطاب
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ِّ ینـوع مـن أسـالیبه فـي التعلـیم بقـصد  أفضل أسالیب التعلیم وأحـسنها، وكـان استخدم النبي َُ
البعــد عــن الرتابــة والملــل، وكــان یختــار مــن الأســالیب أحــسنها وأفــضلها، وأوقعهــا فــي نفــس المخاطــب 
ًوأقربها إلى فهمـه وعقلـه، وأشـدها تثبیتـا للعلـم فـي ذهـن المخاطـب، وأكثرهـا مـساعدة علـى إیـضاحه لـه ،  ّ
ـــارة فیكـــون ســـائلاً، وتـــارة یكـــون مجیبـــاً، وفـــي بعـــض  ــان یلـــون الحـــدیث  لأصـــحابه بـــألوان كثیـــرة، فت ًوكـ ّ

 یـضرب المثـل لمـا ًالأحیان یجیب السائل بقدر سؤاله، وفـي بعـضها الآخـر یزیـده علـى مـا سـأل، وأحیانـا
م بطریــق الكتابــة، أو بطریــق  ـیریــد تعلیمــه، وأحیانــا أخــرى یــصحب كلامــه القــسم بــاالله تعــالى، ومــرة یعل ـّ ًُ ُ

 یـورد الـشبهة لیـذكر الرسم، وقد یستخدم التشبیه أو التصریح، وقد یستخدم الإبهام أو التلـویح، وكـان 
ً، أو یمهـــد لمــا یــشاء تعلیمـــه وبیانــه تمهیـــدا ّجوابهــا، أو یــسلك ســـبیل المداعبــة والمحاجــاة فـــي مــا یعلمــه

لطیفاً، أو یسلك سبیل المقایسة بین الأشیاء، أو یشیر إلـى عللهـا لـذكر جوابهـا، أو یـسأل أصـحابه وهـو 
ًیعلــم لیمتحــنهم بــذلك، وتــارة یــسألهم لیرشــدهم إلــى موضــع الجــواب ،وتــارة یلقــي إلــیهم العلــم قبــل الــسؤال،  ً

ّوتارة یخص النساء ببعض مجا ًلسه ویعلمهن ما یحتجن إلیه من العلـم، وتـارة یراعـي حـال مـن بحـضرته ً ّ ّ
ّمــن الأطفــال والــصغار، فیتنــزل إلــیهم ویعلمهــم بمــا یلاقــي طفــولتهم ولهــوهم البــريء، إلــى غیــر ذلــك مــن  ّ ّ

   .)xv(الفنون التعلیمیة
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  میزات الأسلوب النبوي في إلقاء الخطاب: المطلب الأول
ته بقـوة البیـان الـذي یأخـذ بمجـامع القلـوب، حتـى أن االله عـز وجـل الحدیث النبوي یمتاز بحد ذا

ْوأنَــزل اللـه علیـك الكتــاب والحكمة وعلمـك مــا لـم تكن  : فقــال جـل فـي عـلاه" حكمـة: "سـمى الحـدیث َُــُ َْ َ َ ََـ ََ ََّ ََّ َ ََ َ ََ ْ ِْ ِْ ْ ْ َ َ
ًتعلــم وكــان فــضل اللــه علیــك عظیمــا ِ َِ ََ َْ ََّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ]والنبــي]١١٣: النــساء ، جوامــع الكلــم، وهــذا مــا أخبــر بــه  أوتــي 

ِبعثــت بجوامــع الكلــم: " بقولــه ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ُِ ُ  ، وقــد امتــاز الأســلوب النبــوي بمیــزات عدیـــدة ]٧٠١٣صــحیح البخـــاري["  ْ
ًویـؤثر فــیهم تـأثیرا بالغــا، ویـسهل علــیهم حفظـه وتطبیقــه، ًجعلتـه یقـع موقعــا حـسنا فــي نفـوس الــصحابة ً

  :ومن أهم میزات الأسلوب النبوي
بـل كـان یكتفـي بالألفـاظ القلیلـة  ً قصدا، فلم یكن یطیل الكـلام،كان كلام النبي: الإیجاز: ًأولا

إنمــا كــان :"  بقولهــاحــدیث النبــي-رضــي االله عتهــا-التــي تــؤدي معــان كثیــرة، وتــصف الــسیدة عائــشة
ُ یحدث حدیثا لو عده العاد لأَحصاهالنبي َ َ ُْ َ ُّ َّْ َ َ َ ُْ َ ً ِ ُ   .]٢٤٩٣لمومس٣٥٦٨ح صحیح البخاري[". ِّ

المحبـة رسـول القلـوب، وفـي إظهارهـا تقویـة لأواصـر المحبـة : إظهار المحبة للمخاطبین: ًثانیا 
ًبــین المتخــاطبین، بحیــث تطمــئن النفــوس وتزیــد مــن ثقــة المخاطــب بــالمتكلم، فیقــع كــلام المــتكلم موقعــا 

  .حسنا في قلب المخاطب، فیتلقاه بنفس راضیة، ویبعث الشوق في نفسه
ِِّ یـا معــاذ والله إنــي : "وقـال لــه بیـد معــاذ بـن جبــلأخــذ علــى هـذا الجانــب، فقـد نبـيوقـد حــرص ال ِ َّـ َ ُ َ ُ َ

ى  م أَعنــي عل دعن فــي دبــر كــل صــلاة تقــول الله اذ لا ت ال أُوصــیك یــا مع ك فق ـَـلأُحبــك واللــه إنــي لأُحب َُ ُ َ َِّ ُّــ ِّ ُِّ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ـ ـُ َُّ َُّ َ َ َ َ َُ ـ َـَ ـ َـَ َ َ ََ ِّـَـ ُ ِ ُ ََّ ِ َ
ِذكرك وشكرك وحسن ِ ِْ ُ َ ََ َْ ُْ َ عبادتك ِ ِ َِ بـسند صـحیح وجمیـع ١٥٢٢وقـد رواه أبـوداود  أرویه بسندي المتصل إلـى النبـي"[َ

  .]رواته ثقات
یـا أبـا یزیـد إنـي أحبـك : قـال لعقیـل بـن أبـي طالـبأبي إسحاق وأن رسول االلهوروى الحاكم بسنده عن 

وفـــي ٦٤٦٤ح٣/٦٦٧المـــستدرك[".حبـــین؛ حبـــا لقرابتـــك منـــي، و حبـــا لمـــا كنـــت أعلـــم مـــن حـــب عمـــي إیـــاك
ــن أنـــس وروى بـــسنده .]بنحـــوه رواه مـــن طریـــق حذیفـــة بـــن الیمـــان٦٤٦٥الحـــدیث الـــذي بعـــده أن رســـول عـ

هــذا : ، قــال الحــاكم"واالله إنــي لأحــبكم: "اسـتقبل غلمــان مــن غلمــان الأنــصار، و إمــاء وعبیــدا فقــال االله
 ].٦٩٧٦ح٤/٩٠المستدرك["  حدیث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه

 



  ١٣

یتـأنى فـي إلقـاء الكـلام إلـى أصـحابه لیتمكنـوا  كـان :تأني وعدم سرد الحـدیث متتابعاـال :ًثالثا
مــن فهمــه وحفظــه، حیــث كــان جــل اعتمــادهم فــي الحــدیث علــى الحفــظ، وهــذا مــا أشــارت إلیــه الــسیدة 

سرد الحـــدیث كـــسردكم إن رســـول االله : "بقولهـــا-رضـــي االله عنهـــا-عائـــشة م یكـــن ی ْل ُ ُْ َ ُِ ْ َ َ ِ َ َـــ ْ َْ ُ ْ لبخـــاري صـــحیح ا[ "َـــ
مـا كـان رسـول االله یـسرد سـردكم هـذا، ولكنـه : "، وفـي روایـة أخـرى قالـت]٣٣٧٥ح٤/١٩٤٠ومـسلم]٣٥٦٨ح

  .]٢٢٤ح١/١٨٣الشمائل المحمدیة للترمذي["ّكان یتكلم بكلام بین فصل یحفظه من جلس الیه
 یكرر بعض الكلامات المهمة أو الصعبة لیبین أهمیة الكلام من فكان: التكرار: ًرابعا

ً، ولتعیه صدورهم من جهة أخرى، ویسهل علیهم حفظه، فقد عقد البخاري بابا في كتاب العلم جهة
 أن أنسومما جاء في هذا الباب ما رواه بسنده عن " من أعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه: "بعنوان
ُكان إذا تكلم بكلمة أَعادها ثلاثا حتى تفهم عنه:  النبي  َ َ َْ َ ََ َْ ُ ََّ ِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ٍ ِ َّ َ   .]٩٥صحیح البخاري ح رقم[ ".َ

إن عـدم تخـصیص المـذنب بـالكلام : ًاستخدام ألفـاظ العمـوم تجنبـا لإحـراج المخـاطبین: ًخامسا
یجنبه الحرج، ویجعله یقبل الموعظة بنفس راضیة، ویقذف حب المـتكلم فـي قلـب المخاطـب؛ لأنـه سـتر 

جمیـل، وحتـى تبقـى صـورته حـسنة علیه ولم یفضحه، ویسارع إلـى الانتهـاء عـن المخالفـة مـن بـاب رد ال
 یــستخدم ألفــاظ العمــوم فــي عتــاب أصــحابه، فقــد روى أبــو فــي نفــوس النــاس، ولــذلك كــان رســول االله

مــا : إذا بلغــه عـن الرجــل الـشيء، لــم یقـلكــان النبـي :قالـت-رضـي االله عنهــا-داود بـسنده عـن عائــشة
-ًأیــضا- وروى البخــاري بــسنده عنهــا"مــا بــال أقــوام یقولــون كــذا وكــذا ؟: "بــال فــلان یقــول ؟ ولكــن یقــول

ِـأَتتها بریـرة تسأَلها فـي كتابتهـا فقالـت إن شـئت أَعطیـت أَهلـك ویكـون الولاء لي : قالت ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْـَ َُ ُْ َ ْ َ ََ َ ُْ ُْ ْ ْ ْ ِ َ َْ َ َ َ ََ َـ َُ ُ فلمـا جـاء رسـول ،ِ َُ ََ َ َّ َ
ِاللـه  ََّّذكرتــه ذلــك فقــال النبــي صلى الله علیه وســل َّــ ََّ ــ ََ ِ ــِ َْ َ ََ ُ ُُّ َِّ َ َ ََ ْ َ َم ابتاعیهــا فأَعتقیهــا فإن الولاء لمن أَعتقَّ َــ َْ ْ ْْ َــ َ َِ ِِ َِ ََ ْــ َّ َـِـ َ م قام ، "َ َ ث َــ ـُـَّ

َِّرسول الله  ُ ُ ََعلى المنبر َْ ِ ْ َفقال َ ً ما بـال أَقـوام یـشترطون شروطا لـیس فـي كتـاب اللـه مـن اشـترط شرطا َ":َ َ ً ُْ َـ َُـ َ ُ ََ َ َْ ْ ُْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ْ َ َ ِ ٍ َ ْ
َلیس فــي كتــاب اللــه فلــیس لــ َ ََــ َْ َْ ِ ِ َِّ ِ َه وان اشــترط مائــةَ َ ِٕ َ ََ ْ ْ وفــي روایــة أخــرى لهــا . ]٤٥٦صــحیح البخــاري،  ح["  شــرطَُِ

ُصنع النبي صـلى اللـه علیــه وسـلم شیئا فــرخص فیـه فتنـزه عنــه قـوم فبلغ ذلك النبـي صلى اللــه : " قالـت َ ُ َ َ َُّ َّ َّ َّ ـََّ َ َ َ َ ََّـ ُِّ َِّــ ََّ َ َ َ ِــَ ِ ِ َِ َـ ََ ٌْ ْ ََّ ََّ ْ ْ ََ َ ًَ َـ َ
َعلیــه وسلم فخطب ف ََ ـَـَ َ َ َّ ــ َ َ ِ ْحمــد اللــه ثــم قــال ما بــال أَقــوام یتنزهــون عــن الــشيء أَصــنعه فواللــه إنــي لأَعلمهــم َْ ُ ُ ــ ََ ْ َ ُ ََ ِِّ ِ ِ َِّ ََّ ََ ُ َ َُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َّ َّ َ ٍ ْ َُّ َ
ًبالله وأَشدهم له خشیة ََ ُْ َ ْ ُ ُّ َ َ ِ َّ  .]٦١٠١صحیح البخاري ح["ِ

ین الــسائلین مــن فقــه الإمــام أن یراعــي الفــروق الفردیــة بــإن : مراعــاة الفــروق الفردیــة: ًسادســا
، فقـد روى  هـو المعلـم الأول، وهـو الـذي قـرر هـذه القاعـدة، وتعلمهـا منـه أصـحابهفي فتواه، والنبي

َكنا عنـد : الإمام أحمد بسنده عـن عبـد االله بـن عمـرو قـال  ْ ِ َّـ ُ  َـفجـاء شاب فقـال یـا رسـول اللـه أُقبل وأَنا َ ُ َ َ َ َ ِّـَ ِ َّ ُ ََ َ ََ ٌّ َـ
ٌصائم قال لا فجــاء شــیخ  ْ َ َ ــ ََ َ َ ََــ ال نعــم قــال فنظر بعضنا إلــى بعــض فقال رسول اللــه ٌِ ِفقــال أُقبــل وأَنــا صائم ق َِّ ُ َ َ َ َ َ َ َــ ُ َ َ ــَ ُ َ ــ ََ َ َــْ ٍَ ْ َْــ ُ ََِ َ َ َ َــَ ٌ َ ِّ



  ١٤

ُصلى اللـه علیه وسـلم قد علمـت لـم نظـر بعـضكم إلـى بعـض إن الـشیخ یملـك نفـسه َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْـ َ ْ َ ُ ُْـ َِـ ِ ِ ِْ َْ َّ َّ ِ ٍِ ْ َْ َْ َُ َ َ َْ َّ َّ ]. ٢/١٨٥مـسند أحمـد["ََّ
  . ضعفه الألبانيوهذا الحدیث
 هو حسن لغیره لأن له شاهد من حدیث أبي هریرة، فقد روى أبو داود بإسناد حسن : قلت

عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا عن أبي هریرة أن رجلا سأل النبي 
أبي داود، صحیح  سنن " حسن صحیح: "قال الشیخ الألباني  "الذي رخص له شیخ والذي نهاه شاب

   . ]٢٣٨٧ح
 كان یقبل الإجابـة عـن بعـض الأسـئلة مـن قـوم دون قـوم، فقـد روى مـسلم ومن ذلك أن النبي

عـن شـيء، فكـان یعجبنـا أن یجـيء الرجـل نهینـا أن نـسأل رسـول االله : بسنده عـن أنـس بـن مالـك قـال
 محمــد أتانــا رســولك یــا: مـن أهــل البادیــة العاقــل فیــسأله ونحـن نــسمع، فجــاء رجــل مــن أهــل البادیـة فقــال

فمــن : ، قــال"االله: "قــال" فمــن خلــق الــسماء ؟: ، قــال"صــدق: "فــزعم لنــا أنــك تــزعم أن االله أرســلك ؟ قــال
االله قــال فمــن نــصب هــذه الجبــال وجعــل فیهــا مــا جعــل قــال االله قــال : "قــال"الحــدیث" ...خلــق الأرض ؟

نعـم قـال وزعـم رسـولك أن علینـا فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هـذه الجبـال آالله أرسـلك قـال 
ثـم ولـى قـال والـذي بعثـك بـالحق لا أزیـد علـیهن ولا : قـال... خمس صلوات في یومنا ولیلتنـا قـال صـدق

  . ]١٢صحیح مسلم ح ["لئن صدق لیدخلن الجنةأنقص منهن فقال النبي 
  طرق التعلیم النبویة: المطلب الثاني

اختلاف الحال والمقام، وهذا التنوع جعل ً طرقا متعددة في التعلیم، وذلك بسلك النبي
 كان یراعي أحوال المتعلمین، فیخاطبهم بما یحفظون الحدیث ویفهمونه؛ لأن النبيالصحابة

  : یناسبهم، فكانوا بحق هداة البشریة ومعلیهم من بعده، ومن هذه الطرق
  :التعلیم بالقدوة: ًأولا

ًالقـدوة مـن أفـضل أسـالیب التعلـیم وأشـدها تـأثیرا لقد أثبتـت معظـم الدراسـات التربویـة أن التعلـیم ب
ًفي نفوس المخاطبین، فكـل إنـسان صـغیرا كـان أم كبیـرا لا بـد لـه مـن قـدوة حـسنة یتـشرب منهـا المبـادئ  ً َ
الثابتـة، ویـتلمس خطاهـا فـي سـیره ویـسیر علـى نهجهـا ویقتفـي أثرهـا، وقـد أرشـدنا االله جـل فـي عـلاه إلـى 

ِلقـد كان لكـم فـي رسول : فـي حیاتنـا فقـال جـل ذكـره وتقدسـت أسـماؤهأعظم قدوة یمكـن أن نقتـدي بهـا  ـُ َ ِْ ُ ََـ َ ََ ْ
ًالله أُسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذكر الله كثیرا ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ َ َّْ َّ ََّ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َ َْ َ ٌ ]٢١:الأحزاب[ .  

محبـة االله جـل فـي عـلاه ، هو الـسبیل إلـى التعبیـر عـن كما أشار الباري عز وجل إلى أن اتباع النبي
وبكم  :فقــال تعــالى علــى لــسان نبیــه ل إن كنــتم تحبــون اللــه فــاتبعوني یحبــبكم اللــه ویغفــر لكــم ذن ْق ْ ُْ ُــ ُ ُ ُ َْ َ ُُ َ َُــ ْ ِ ِْ َ ُُ َ َّْ َُّ ْ ِْ ِِ َِّ َ ُّ ُ ُ ْ

ور رحــیم ٌواللــه غف ِ َ ٌ ُــ َ ُ َّ َ ]ودلــت الأحادیــث النبویــة الــشریفة علــى ضــرورة اتبــاع النبــي]٣١:آل عمــران ، فــي 
ـــك بـــن الحـــویرث شـــيء، فقـــد روى البخـــاري بـــسنده عـــنكـــل   ونحـــن شـــببة أتینـــا النبـــي  :قـــال مال
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متقــاربون فأقمنــا عنــده عــشرین لیلــة فظــن أنــا اشــتقنا أهلنــا وســألنا عمــن تركنــا فــي أهلنــا فأخبرنــاه وكــان 
ٕ واذا حـــضرت وصـــلوا كمـــا رأیتمـــوني أصـــليارجعـــوا إلـــى أهلــیكم فعلمـــوهم ومـــروهم :" رقیقــا رحیمـــا فقـــال

  .]٦٠٠٨صحیح البخاري، كتاب الأدب ح رقم[" لصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ثم لیؤمكم أكبركما
ولقـد رأیـت رسـول االله : "... قـالفي صفة منبر رسـول االله وروى مسلم عن سهل بن سعد 

 قـــام علیـــه فكبـــر وكبــرـ النـــاس وراءه وهـــو علـــى المنبـــر ثـــم رفـــع فنـــزل القهقـــرى حتـــى ســـجد فـــي أصـــل
 فــرغ مــن آخــر صــلاته ثــم أقبــل علــى النــاس فقــال یــا أیهــا النــاس إنــي صــنعت هــذا المنبــر ثــم عــاد حتــى

  .]٥٤٤كتاب المساجد ح رقم١/٣٨٦صحیح مسلم[".لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
 قصة - رضي االله عنهما- المسور بن مخرمة ومروان بن الحكموروى الإمام أحمد بسنده عن 

:  فقالقام رسول االله   ومشركي قریشالنبيصلح الحدیبیة في حدیث طویل فلما تم الصلح بین 
فما قام أحد، قال ثم عاد بمثلها، فما قام رجل حتى عاد بمثلها، : قال" یا أیها الناس انحروا واحلقوا"

یا : ما شأن الناس؟ قالت! یا أم سلمة: " فدخل على أم سلمة فقالفما قام رجل، فرجع رسول االله 
ً فلا تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هدیك حیث كان فانحره، واحلق رسول االله قد دخلهم ما قد رأیت،

لا یكلم أحدا حتى أتى هدیه فنحره ثم جلس فلو قد فعلت ذلك، فعل الناس ذلك، فخرج رسول االله
 في فعله،  اقتدوا بالنبي، فالصحابة]٣٢٣ /٤مسند أحمد[ "فحلق، فقام الناس ینحرون ویحلقون

  . القوليوكان هذا أبلغ من الأمر
  في كل أعمالهم، فها هو عمر بن الخطاب  یقتدون بالنبيوهكذا كان الصحابة 

یقبلك ما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأیت النبي : " یأتي الحجر الأسود فیقول
  .والأمثلة على ذلك كثیرة لا حصر لها.]١٥٩٧صحیح البخاري، كتاب الحج، ح رقم[". قبلتك

  
  :التعلیم بالموعظة: ًنیاثا
ِالنــــصح والتــــذكیر بالعواقــــب: "الموعظــــة َ ْ ْ ُّ")xvi(قــــال تعــــالى ، ك بالحكمــــة والموعظــــة بیل رب ِادع إلــــى س ِ َِ ْ ِْ ِْ َ َ ََ ــ َْــ ِ َِ ِّــــ ِ َ ُ ْ
ِالحــسنة  َ َ َ ْ]وقــال أیــضا]١٢٥مــن الآیــة: النحــل ،ً:وبهم فــأَعرض عــن ك الــذین یعلــم اللــه مـاـ فــي قل ْأُولئ َ َْ ِ ِْ َ ُْ َِ ُــ َ َِ ِ ُِــ َّ َُّ ْ َ ْهم َ ُ

سهم قـــولا بلیغـــا ًوعظهـــم وقـــل لهـــم فـــي أَنف ً ُِـــ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ََ ْ ْ ِ ]وقـــد كـــان النبـــي، ]٦٣:النـــساء یتخیـــر الوقـــت المناســـب 
 للموعظــة، ویراعــي أوقــات النــشاط عنــدهم خــشیة الملــل، فقــد روى البخــاري بــسنده عــن ابــن مـــسعود

وكـان "، ]٦٨صـحیح البخـاري، ح رقـم[". ا یتخولنا بالموعظة في الأیام كراهة الـسآمة علینـكان النبي :قال
عبـد االله بــن مــسعود یــذكر النــاس فــي كــل خمــیس فقــال لـه رجــل یــا أبــا عبــد الــرحمن لــوددت أنــك ذكرتنــا 
ٕكــل یــوم ؟ قــال أمــا إنــه یمنعنــي مــن ذلــك أنــي أكــره أن أملكــم وانــي أخــولكم بالموعظــة كمــا كــان النبــي 
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ـــا بهـــــا مخافــــة الــــسآمة عل ـــاصــــلى االله علیــــه وســـــلم یتخولنـ ــاري ح رقــــم".[ینــ ـــان]٧٠صــــحیح البخـــ  ، وكــ
ّیخصص یوما للنساء یعظهن فیه، فعن أبي سعید الخـدري ً أن النـساء قلـن للنبـي : ،ًاجعـل لنـا یومـا

واثنــان؟ : قالــت امــرأة" أیمــا امــرأة مــات لهــا ثلاثــة مــن الولــد كــانوا لهــا حجابــا مــن النــار : "فــوعظهن وقــال
  .]١٢٥٠صحیح البخاري ح رقم[".واثنان: "قال

  : الترغیب والترهیب: ًثالثا
 فــي تعلــیم أصــحابه حتــى یبقــى الترغیــب والترهیــب مــن طــرق التعلــیم التــي اســتخدمها النبــي

ه قریــب مــن  :المــسلم یعــیش بــین الخــوف والرجــاء ، قــال تعــالى ت الل ــا إنَّ رحم ــا وطمع َوادعــوه خوف ِ ٌِ ُِ َ ـ َّـ َ ــ َ َ َْ ُِ ً َ ًَ َْ َ ْ
َالمحــسنین ِ ِ ْ ُ ْ ]ى، وقــال تعــال ]٥٦:لأعــراف :یم ه لغفــور رح ــاب وان سریع العق ــك ل ٌ إنَّ رب ــ ِ َِ ٌ َُ َْ َ َ ُـَـ ــ َّ ِ َِِٕ َُ ِ َ َّ]مــن : لأعــراف

لو یعلم المؤمن ما عند االله من العقوبـة مـا طمـع بجنتـه أحـد ولـو : " ، ویقول الرسول المعلم]١٦٧الآیة
  .]٢٧٥٥ح٤/٢١٠٩صحیح مسلم[".یعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنط من جنته أحد

  ضرب الأمثال لتقریب الصورة: اًرابع
 یلجـأ إلیهـا عنـدما تكـون المعـاني مبهمـة أو غیـر واضـحة مـن وهذه الطریقـة كـان رسـول االله 

أجـــل تقریـــب المعنـــى إلـــى ذهـــن المـــتعلم وتبـــسیط الـــصورة، أو إثـــارة الانفعـــالات المناســـبة للمعنـــى، وهـــذا 
ًم تـر كیـف ضرب الله مـثلا كلمة طیبة َألَـ:الأسلوب استعمله القرآن في أكثر مـن موضـع، فقـال تعـالى َـً ََِّ ـًَ َ َ َ ِْ َ ََ ُ َّـ َـ َ ْ َ

ِكشجرة طیبة أَصلها ثابت وفرعهاـ في الـسماء ِـ ٍَ ََّ ََ َ َُ َ ََْ ٌِّ ِـ ُ ْ َ ٍ َ َ ]ًوقـال أیـضا]٢٤:ابـراهیم:  وراة ثم ل الـذین حملوا الت َّمث ـُِّ ََـ َ َّـَْ ُـ ُ َ ِ َّ ُ
ًلم یحملوها كمثل الحمار یحمل أَسفارا  َ ْْ ُ ِ ِ ِْ َْ َِ َ َ َِْ َ َ ُ َ]٥من الآیة: الجمعة.[  

قــال رســول  :قــال أمــا فــي الــسنة فالأمثلــة كثیــرة مــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري بــسنده عــن ابــن عمــر 
فوقــع النــاس فــي "  ٕإن مــن الــشجر شــجرة لا یــسقط ورقهــا، وانهــا مثــل المــسلم فحــدثوني مــا هــي : "االله

حـدثنا مـا هـي یـا رسـول : ثـم قـالواووقع في نفسي أنهـا النخلـة، فاسـتحییت، : شجر البوادي، قال عبد االله
مثلــي ومثـــل  : " وروى أیـــضا بــسنده عـــن أبــي هریـــرة.]٦١صـــحیح البخــاري ح[".هـــي النخلــة: "االله ؟ قــال

، كمــا ]٣٤٢٧صـحیح البخـاري ح["النـاس كمثـل رجـل اســتوقد نـارا فجعـل الفـراش وهــذه الـدواب تقـع فـي النــار
 القـائم علـى حـدود االله والواقـع فیهـا، كمثـل مثـل: "قـالأن النبـي  روى بـسنده عـن النعمـان بـن بـشیر

قوم استهموا على سفینة، فأصاب بعـضهم أعلاهـا، وبعـضهم أسـفلها، فكـان الـذین فـي أسـفلها إذا اسـتقوا 
لـو أنـا خرقنـا فـي نـصیبنا خرقـا ولـم نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن یتركـوهم : من الماء مروا على مـن فـوقهم، فقـالوا

ٕوما أرادوا، هلكوا جمیعا، وان أ  .]٢٤٩٣صحیح البخاري["ًخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعاً

إنمـا مثـل الجلـیس الـصالح : " قـالعـن النبـي وروى مسلم بـسنده عـن أبـي موسـى الأشـعري
ٕوالجلــیس الــسوء كحامــل المــسك ونــافخ الكیــر فحامــل المــسك إمــا أن یحــذیك وامــا أن تبتــاع منــه وامــا أن  ٕ
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 ٢٠٢٦ /٤صـحیح مـسلم[ ".ٕثیابك واما أن تجـد ریحـا خبیثـةیحرق تجد منه ریحا طیبة ونافخ الكیر إما أن 

  .]٢٦٢٨ح
ــیم: ًخامــسا وتهــدف القــصة إلــى شــد المــستمع واســترعاء انتباهــه : اســتخدام القــصة فــي التعل

بهــدف التــأثر بشخــصیات القــصة، ومحاولــة الإقنــاع عـــن طریــق الإیحــاء الفكــري، وبیــان أهمیــة العمـــل 
 بوضوح الأسـلوب وبـساطته، وجاذبیتهـا التـي تأخـذ بمجـامع القلـوب، الصالح، وقد اتسمت القصة النبویة

سـمعت  :عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـالومن أمثلة القصة النبویـة مـا رواه البخـاري بـسنده عـن 
انطلــق ثلاثــة رهــط ممــن كــان قـبلكم حتــى أووا المبیــت إلــى غــار فــدخلوه فانحــدرت : " یقــولرسـول االله 

إنـه لا ینجـیكم مـن هـذه الـصخرة إلا أن تـدعو االله بـصالح : علیهم الغـار، فقـالواصخرة من الجبل فسدت 
ًاللهــم كــان لــي أبــوان شــیخان كبیــران، وكنــت لا أغبــق قبلهمــا أهــلا ولا مــالا : أعمــالكم، فقــال رجــل مــنهم

فنــاء بـــي فـــي طلـــب شـــيء یومـــا فلـــم أرح علیهمـــا حتـــى نامـــا، فحلبـــت لهمـــا غبوقهمـــا، فوجـــدتهما نـــائمین 
ن أغبــق قبلهمــا أهــلا أو مــالا فلبثــت والقــدح علــى یــدي أنتظــر اســتیقاظهما حتــى بــرق الفجــر وكرهــت أ

فاســـتیقظا فـــشربا غبوقهمـــا اللهـــم إن كنـــت فعلـــت ذلـــك ابتغـــاء وجهـــك ففـــرج عنـــا مـــا نحـــن فیـــه مـــن هـــذه 
اللهــم كانــت لــي بنــت عــم : وقــال الآخــر: الــصخرة فانفرجــت شــیئا لا یــستطیعون الخــروج قــال النبــي 

 النــاس إلــي فأدرتهــا عــن نفــسها فامتنعــت منــي حتــى ألمــت بهــا ســنة مــن الــسنین فجــاءتني كانــت أحــب
فأعطیتهـا عــشرین ومائـة دینــار علـى أن تخلــي بینـي وبــین نفـسها ففعلــت حتـى إذا قــدرت علیهـا قالــت لا 
أحـل لــك أن تفــض الخــاتم إلا بحقــه فتحرجــت مــن الوقــوع علیهــا فانــصرفت عنهــا وهــي أحــب النــاس إلــي 

هب الــذي أعطیتهـــا اللهـــم إن كنــت فعلـــت ابتغــاء وجهـــك فـــافرج عنــا مـــا نحــن فیـــه فانفرجـــت وتركــت الـــذ
اللهــم إنـي اســتأجرت أجــراء :  وقـال الثالــثالـصخرة غیــر أنهـم لا یــستطیعون الخــروج منهـا، قــال النبــي

فـأعطیتهم أجـرهم غیــر رجـل واحــد تـرك الــذي لـه وذهـب فثمــرت أجـره حتــى كثـرت منــه الأمـوال فجــاءني 
فقال یا عبد االله أد إلي أجري فقلت له كل ما تـرى مـن أجـرك مـن الإبـل والبقـر والغـنم والرقیـق بعد حین 

فقال یـا عبـد االله لا تـستهزئ بـي فقلـت إنـي لا أسـتهزئ بـك فأخـذه كلـه فاسـتاقه فلـم یتـرك منـه شـیئا اللهـم 
صـحیح [" نفـإن كنـت فعلـت ذلـك ابتغـاء وجهـك فـافرج عنـا مـا نحـن فیـه فانفرجـت الـصخرة فخرجـوا یمـشو

وقـال كانـت امرأتـان : " یقـولأنـه سـمع رسـول االله كمـا روى بـسنده عـن أبـي هریـرة.]٢٢٧٢البخـاري ح
معهمـا ابناهمــا جــاء الـذئب فــذهب بــابن إحــداهما فقالـت صــاحبتها إنمــا ذهــب بابنـك وقالــت الأخــرى إنمــا 

خبرتـاه فقــال ائتــوني ذهـب بابنــك فتحاكمتـا إلــى داود فقـضى بــه للكبــرى فخرجتـا علــى سـلیمان بــن داود فأ
صـحیح البخـاري [بالسكین أشـقه بینهمـا فقالـت الـصغرى لا تفعـل یرحمـك االله هـو ابنهـا فقـضى بـه للـصغرى

  .]٣٤٢٧ح 
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والحــوار وسـیلة مــن وســائل الإقنــاع : اســتخدام الحــوار كوســیلة مــن وســائل الإقنــاع: ًسادســا 
ورة مجـردة فـي بعـض الأمـور وٕایصال المقصود في الحالات التي یـصعب علـى المـستمع اسـتیعاب الـص

المــشكلة، فــالحوار یثیــر انتبــاه الــسامعین، ویــشوقهم لــسماع الجــواب ممــا یجعــل ذلــك أوقــع فــي نفوســهم، 
 الــذي رواه مــسلم بــسنده عــن عمــر بــن الخطـــاب ومــن أشــهر الأحادیــث فــي الحــوار حــدیث جبریــل

بینمــا نحــن عنــد رســول االله : قــالض الثیــاب، شــدید ســواد  ذات یــوم إذ طلــع علینــا رجــل شــدید بیــا
فاسـند ركبتیـه إلـى ركبتیـه، الشعر، لا یرى علیه أثـر الـسفر، ولا یعرفـه منـا أحـد حتـى جلـس إلـى النبـي

أن : الإســـلام: "یــا محمـــد أخبرنــي عــن الإســلام؟ فقــال رســول االله : ووضــع كفیــه علــى فخذیــه، وقــال
، وتـــؤتي الزكـــاة، وتـــصوم رمـــضان،  وتقـــیم الـــصلاةًتـــشهد أن لا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدا رســـول االله 

فــأخبرني : فعجبنــا لــه یــسأله ویــصدقه، قــال: صــدقت، قــال: ، قــال"ًوتحــج البیــت إن اســتطعت إلیــه ســبیلا
: قـال" أن تؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله والیـوم الآخـر وتـؤمن بالقـدر خیـره وشـره: "عن الإیمان؟ قال

: قــال"  االله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه یــراكأن تعبــد: "فــأخبرني عــن الإحــسان؟ قــال: صــدقت، قــال
أن : "فـأخبرني عـن أمارتهـا؟ قـال: قـال" ما المسؤول عنها بأعلم مـن الـسائل: "فأخبرني عن الساعة؟ قال

ثـم انطلـق، فلبثـت : قـال" تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالـة رعـاء الـشاء یتطـاولون فـي البنیـان
فإنـــه جبریـــل أتـــاكم : "االله ورســـوله أعلـــم، قـــال: قلـــت" أتـــدري مـــن الـــسائل ؟! یـــا عمـــر": ًملیـــا ثـــم قـــال لـــي

 .]٨كتاب الإیمان ح رقم١/٣٦صحیح مسلم[".یعلمكم دینكم
یـا رســول االله ولــد لــي :  فقــال أن رجــلا أتـى النبــي وروى البخـاري بــسنده عــن أبـي هریــرة

هــل فیهــا : "حمــر، قــال: قــال" ا ألوانهــامــ: "نعــم، قــال: قــال" هــل لــك مــن إبــل؟: "--غــلام أســود، فقــال
" فلعــل ابنــك هــذا نزعــة: " قــال لعلــه نزعــه عــرق، قــال : قــال" فــأنى ذلــك؟: "نعــم، قــال: قــال" مــن أورق

  ].٥٣٠٥صحیح البخاري ح[".
یـا رسـول : فقـال وروى الإمام أحمد بسند صحیح عـن أبـي أمامـة أن فتـى شـابا أتـى النبـي 

فجلــس، : فــدنا منــه قریبــا قــال" أدنــه: "مــه مــه فقــال: وم علیــه فزجــروه وقــالوافأقبــل القــ! االله ائــذن لــي بالزنــا
أفتحبــه : ولا النـاس یحبونـه لأمهـاتهم، قـال: "لا واالله جعلنـي االله فــداءك، قـال: قـال" أتحبـه لأمـك؟ "قـال

فتحبــه أ: ولا النــاس یحبونــه لبنــاتهم، قــال: "لا واالله یــا رســول االله جعلنــي االله فــداءك، قــال: قــال" لابنتــك؟
: قـال" أفتحبـه لعمتـك؟: ولا النـاس یحبونـه لأخـواتهم، قـال: لا واالله جعلني االله فداءك، قـال: قال" لأختك؟

لا واالله جعلنـي : أفتحبـه لخالتـك؟ قـال: ولا النـاس یحبونـه لعمـاتهم، قـال: "لا واالله جعلني االله فداءك، قال
اللهـم اغفـر ذنبـه، وطهــر : " یـده علیـه، وقـالفوضـع: ولا النـاس یحبونـه لخـالاتهم، قـال: "االله فـداءك، قـال

  .]٥/٢٥٦مسند أحمد[" .قلبه، وحصن فرجه
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  : وهذا یكون على ضربین:تقریب لغة الخطاب وتبسیطها للمخاطبین: ًسابعا
؛ لأن المخاطـب إذا لـم یفهـم كـلام المـتكلم فكأنـه مخاطبة النـاس باللهجـة التـي یفهمونهـا. ١

أن یفهـم المخاطـب المقـصود مـن الخطـاب، إذ : بالدرجـة الأولـىلم یسمعه أصلا، فالهدف من الخطـاب 
ــا لهجـــة خاصـــة بهـــم یفهمـــون الخطـــاب بواســـطتها أكثـــر مـــن  ــل أو بعـــض المنـــاطق لهـ ان بعـــض القبائـ

لــیس مــن البــر الــصوم : " یراعــي هــذه المــسألة، فقــد جــاء فـي بعــض طــرق حــدیثغیرهـا، فكــان النبــي 
رواه أحمـد مـن حـدیث كعـب بـن عاصـم  : "فظ ابـن حجـر، قـال الحـا]١٩٤٦صحیح البخـاري ح ["في السفر

وهــــذه لغــــة لـــبعض أهــــل الــــیمن یجعلــــون لام "  لــــیس مــــن أم بــــر أم صــــیام أم ســــفر: "الأشـــعري بلفــــظ
خاطــب بهــا هــذا الأشــعري كــذلك؛ لأنهــا لغتــه، ویحتمــل أن ًمیمــا ویحتمــل أن یكــون النبــي : التعریــف

ملهـــا عنـــه الــراوي عنـــه وأداهـــا بـــاللفظ الـــذي یكــون الأشـــعري هـــذا نطـــق بهــا علـــى مـــا ألـــف مــن لغتـــه فح
 .)xvii("سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي واالله أعلم

:  فكـان فیمـا علمنـيعلمنـي رسـول االله " :عبـد االله بـن فـضالة عـن أبیـه قـالداود بـسنده عـن وروى أبو 
 إذا إن هــذه ســاعات لــي فیهــا أشــغال، فمرنــي بــأمر جــامع: قــال قلــت" وحــافظ علــى الــصلوات الخمــس " 

: " ومـا العـصران ؟ فقـال:  فقلـتومـا كانـت مـن لغتنـا" حـافظ علـى العـصرین " أنا فعلته أجزأ عني فقال 
  . ]٤٢٨سنن أبي داود، كتاب الصلاة، ح[. "صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها

ــزل بالخطـــاب لمـــستوى المخـــاطبین. ٢ ؛ لأن الخطــاب إذا كـــان فــوق مـــستوى المخاطـــب َالتن
ـــ ـــؤتي ثمــــ ــــ ــم فـــــــلا ی ــــى الفهـــــ ـــ ـــدراتهم عل ـــاطبین وقــــ ـــــوال المخــــ ــي أحــ ـــــــد للمـــــــتكلم أن یراعـــــ ـــــــذلك لا ب اره، ول

ًوالاســـتیعاب،ومخاطبتهم بمـــا تتحملـــه عقـــولهم، وتعیـــه قلـــوبهم، وقـــد عقـــد البخـــاري فـــي كتـــاب العلـــم بابـــا 
وذكـــر فیـــه حـــدیث علـــي بـــن أبــــي " بـــاب مـــن خـــص بـــالعلم قـــوم دون قـــوم كراهیــــة ألا یفهمـــوا: "بعنـــوان
 ،)xviii (]١٢٧صحیح البخاري ح[".لناس بما یعرفون أتریدون أن یكذب االله ورسولهحدثوا ا: "طالب

هذا الاثر رواه البخاري مسندا لا معلقا لكنه في بعض الروایات علقه أولا ثم ذكر اسناده 
وفي بعضها ساق إسناده أولا فرواه عن عبید االله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفیل 

  .عن علي به
  : طرح الأسئلة:ًثامنا

ً كــان یطــرح الأســئلة أحیانــا مــن الطبیعــي أن یــسأل الطالــب ســؤال المــستفهم، ولكــن النبــي
ًبقـصد إثــارة انتبــاه الـسامعین وتــشویقهم لمعرفــة الجـواب، وأحیانــا لیحــرك ذكـاءهم ویثیــر فطنــتهم، ویختبــر 

قـــال : مـــا قـــالابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا عنـــدهم مـــن علـــم، ومـــن ذلـــك مـــا رواه البخـــاري بـــسنده عـــن 
فـإن هـذا یـوم حـرام، أفتـدرون أي : "االله ورسـوله أعلـم، قـال: ، قـالوا"أتدرون أي یـوم هـذا : " بمنىالنبي
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االله ورســوله أعلــم، : ، قــالوا"بلــد حــرام، أتــدرون أي شـهر هــذا؟: "االله ورســوله أعلـم قــال: ، قــالوا"بلـد هــذا ؟
والكم وأعراضـــكم؛ كحرمـــة یـــومكم هـــذا فـــي فـــإن االله حـــرم علـــیكم دمـــاءكم وأمـــ: شـــهر حـــرام، قـــال: " قـــال

  .]٦٠٤٣صحیح البخاري ح["شهركم هذا في بلدكم هذا
أتـدرون أیـن تـذهب هـذه الـشمس : ًقـال یومـاأن النبـي  وروى مسلم بسنده عـن عـن أبـي ذر

؟ قــالوا االله ورســوله أعلــم قــال إن هــذه الــشمس تجــري حتــى تنتهــي تحــت العــرش فتخــر ســاجدة فــلا تــزال 
ل لها ارتفعي ارجعـي مـن حیـث جئـت فتـصبح طالعـة مـن مطلعهـا ثـم تجـري حتـى تنتهـي كذلك حتى یقا

إلــى مــستقرها ذاك تحــت العــرش فتخــر ســاجدة ولا تــزال كــذلك حتــى یقــال لهــا ارتفعــي ارجعــي مــن حیــث 
ـــم تجـــري لا یـــستنكر النـــاس منهـــا شـــیئا حتـــى تنتهـــي إلـــى  جئـــت فترجـــع فتـــصبح طالعـــة مـــن مطلعهـــا ث

فیقــال لهــا ارتفعــي أصــبحي طالعــة مــن مغربــك فتــصبح طالعــة مــن مغربهــا مــستقرها ذاك تحــت العــرش 
ن :فقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أتــدرون متــى ذاكــم ؟ ذاك حــین م تك ْلا ینفــع نفــسا إیمانهــا ل ُــ ُ ََ ْ َــَ َ ِ ً َْ ُ َْ

ًآمنت من قبل أَو كـسبت فـي إیمانها خیـرا ْ َْ َ َـَ َِ ِ َِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ْ]وروى . ]١٥٩فـي الـصحیح ح، والحـدیث رواه مـسلم ١٥٨: الأنعـام
أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال أتــدرون مــا الغیبــة ؟ قــالوا االله  أیــضا بــسنده عــن أبــي هریــرة

ورســوله أعلــم قــال ذكــرك أخــاك بمــا یكــره قیــل أفرأیــت إن كــان فــي أخــي مــا أقــول ؟ قــال إن كــان فیــه مــا 
  ]٢٥٨٩صحیح مسلم ح"[ٕتقول فقد اغتبته وان لم یكن فیه فقد بهته
أتدرون :"  وقال]٢٥٨١صحیح مسلم ح[..."أتدرون ما المفلس: "والأمثلة كثیرة فقد روي أنه قال

: وقال] ٢٧٨٨سنن أبي داود ح[..."أتدرون ما العتیرة:"، وقال]١/٤٦٣مسند أحمد[..."أي الصدقة أفضل
    .وغیر ذلك من الأمثلة والأسئلة، ]٣٣٥٣جامع الترمذي[..."أتدرون ما أخبارها

  الوسائل المساعدة في الخطاب النبوي: ب الثالثالمطل
ــى أذهــــان كــــان النبــــي  یــــستخدم بعــــض الوســــائل التوضــــیحیة مــــن أجــــل تقریــــب المقــــصود إلــ

  :المخاطبین، ومن هذه الوسائل
  : الإشارة: ًأولا
بعثـت : "قـال :  قـالروى البخـاري بـسنده عـن سـهل بـن سـعد: الإشارة ببعض الأصابع. ١

  .]٥٣٠١صحیح البخاري ح ["وقرن بین السبابة والوسطى" هذه أو كهاتینأنا والساعة كهذه من 
أنــا وكافــل الیتــیم كهــاتین فــي : " قــال أن النبــيوروى أبــو داورد بــسند صــحیح عــن ســهل بــن ســعد

 .]٥١٥٠سنن أبي داود ح رقم["وقرن بین أصبعیه الوسطى والتي تلي الإبهام-" الجنة 
ــى روى البخــــار:التـــشبیك بــــین الأصـــابع. ٢ ــن أبـــي موســ ــالأن النبـــيي بـــسنده عــ إن : " قــ

، وروى أبـــو ]٤٨١صـــحیح البخـــاري ح["وشـــبك بـــین أصـــابعه" ًالمــؤمن للمـــؤمن كالبنیـــان یـــشد بعـــضه بعـــضا
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إنـــا وبنـــو المطلـــب لا نفتـــرق فـــي "، فقـــال رســـول االله...داود بـــسند صـــحیح عـــن جبیـــر بـــن مطعـــم قـــال
  ].٢٩٨٠سنن أبي داود ح["ن أصابعهوشبك بی" ٕجاهلیة ولا إسلام وانما نحن وهم شيء واحد 

 قـــال النبـــي: روى البخـــاري بـــسنده عــن ابـــن عبــاس رضـــي االله عنهمـــا قــال: الإشــارة بالیـــد.٣
 والیـدین والـركبتین وأطــراف - وأشـار بیـده علـى أنفــه -أمـرت أن أسـجد علـى ســبعة أعظـم علـى الجبهــة 

ذُكــر  :عبــد االله قــال اً بــسنده عــن، وروى أیــض]٨١٢صــحیح البخــاري ح["القــدمین ولانكفــت الثیــاب والــشعر
ٕ وان - وأشـار بیـده إلـى عینـه -إن االله لا یخفـى علـیكم إن االله لـیس بـأعور : "فقـال الدجال عند النبي

، وروى مـسلم بـسنده ]٧٤٠٧صـحیح البخـاري ح["المسیح الدجال أعور العین الیمنى كأن عینه عنبـة طافیـة
وأشــار بیــده نحــو -ذا رأیــتم اللیــل قــد أقبــل مــن ههنــاإ: "... قــال أن رســول االله عــن ابــن أبــي أوفــى

  .]١١٠١صحیح مسلم ح" فقد أفطر الصائم-المشرق
روى البخـــاري فـــي الأدب المفــرد بـــسنده عـــن أبـــي : تحریـــك الـــرأس والعـــض علـــى الـــشفتین. ٤

أتیــت النبــي صــلى االله علیــه وســلم بوضــوء فحــرك رأســه وعــض علــى شــفتیه قلــت بــأبي أنــت وأمــي ذر
 ولكنــك تــدرك أمــراء أو أئمــة یــؤخرون الــصلاة لوقتهــا قلــت فمــا تــأمرني قــال صــل الــصلاة آذیتــك قــال لا

  .]١/٣٣٠الأدب المفرد[ "لوقتها فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن صلیت فلا أصلي
: قـــال روى البخــاري بـــسنده عــن عبـــد االله بــن مـــسعود:اســـتخدام الخطـــوط التوضـــیحیة: ًثانیــا

ًخطــا مربعــا وخــط خطــاخــط النبــي ً ً فــي الوســط خارجــا منــه وخــط خططــا صــغارا إلــى هــذا الــذي فــي ً ً ً
 وهـذا - أو قـد أحـاط بـه -هذا الإنسان، وهذا أجله محـیط بـه : "الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال

ٕالذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعـراض فـإن أخطـأه هـذا نهـشه هـذا وان أخطـأه هـذا نهـشه 
كنــا عنــد :  قــالوروى ابــن ماجــه بــسند صــحیح عــن جــابر بــن عبــد االله .]٦٤١٦صــحیح البخــاري ح["هــذا

ًفخــط خطــا، وخــط خطــین عــن یمینــه وخــط خطــین عــن یــساره ثــم وضــع یــده فــي الخــط الأوســط النبــي
َوأَنَّ هـذا صــراطي مــستقیما فاتبعوه ولا تتبعــوا الــسبل ف: ثـم تــلا هـذه الآیــة" هـذا ســبیل االله: "فقـال ـَ ََ ُ ُّ ُ َ ُ َِ َِّ ََّ َُ ً ِ ِ ِْ ُ َ َتفــرق َ َّ َ َ

ِبكم عن سبیله ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ]١١والحدیث رواه ابن ماجه في سننه ح رقم١٥٣من الآیة: الأنعام[.  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
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ــالمین والــــصلاة والــــسلام علــــى ســــیدنا محمــــد وعلــــى آلــــه وأصــــحابه الطیبــــین  الحمـــد الله رب العــ
  :الطاهرین، وعلى من اتبع هداهم وسار على نهجهم إلى یوم الدین أما بعد

ذا الوقــت الــذي یــشهد هجمــة شرســة علــى الإســلام والمــسلمین، فینعتونــه بالرجعیــة تــارة، ففــي هــ
وبالتخلف تارة أخرى، وینظرون إلى الإسلام على أنـه دیـن التطـرف والإرهـاب، حتـى بلـغ بهـم الأمـر أن 

فــإن الــرد الطبیعــي علــى هــذه الاتهامــات هــو بإظهــار صــورة یتطــاولوا علــى شخــصیة النبــي الأعظــم 
 مــن جمیــع جوانبهــا؛ العلمیــة والاجتماعیـــة،  الــسمحة، وتــسلیط الــضوء علــى شخـــصیة النبــيالإســلام

  .وغیرها...والسیاسیة، والاقتصادیة
 العلمیـة، وحاولـت إبـراز هـذا وقد اخترت الكتابة فـي أحـد هـذه الجوانـب، وهـو شخـصیة النبـي

 الجانــب هــو أهــم الجوانــب إذ الجانــب مــن خــلال الآیــات القرآنیــة والأحادیــث النبویــة الــشریفة؛ لأن هــذا
  .ینبني علیه باقي الجوانب الأخرى

 منــارة یهتــدي بهــا كــل مــن یبحــث عــن الهــدى، إذ أبهــرت هــذه وقــد بینــت أن شخــصیة النبــي
الشخصیة عقول العلماء والباحثین بالنتائج التي حققتها، فلم یجـد المنـصفون مـن علمـاء التربیـة والتعلـیم 

 فــي مــسیرته التعلیمیــة بعــد أن عجــزت  والأســس التــي اســتخدمها النبــيبــدا مــن أن یــستعینوا بالقواعــد
كــان أعظــم شخــصیة النظریــات التربویــة الحدیثــة عــن مجــاراة هــذه القواعــد واعترفــوا بــأن النبــي الأمــي 

تربویــة عرفهــا التــاریخ واعترفــوا لــه بالفــضل والعلــم، ولــم یتــوانى المنــصفون مــن علمــاء الغــرب أن یقفــوا 
 ویعلنـوا إســلامهم، لكـن الــذین أعمـى االله بــصیرتهم مـنعهم عنــادهم مـن أن یعترفــوا لنبــيإجـلالا لـسیرة ا

بنبوتـه فوصــفوه بـالمربي والعبقــري وغیــر ذلـك ولــم یعترفـوا بنبوتــه، بــل تعـدى الأمــر إلـى أن ینعتــه بعــض 
ن الحاقدین بصفات یخجل اللسان عن ذكرهـا، وهـذا یـدل علـى حقـدهم الـدفین، وكیـدهم العظـیم لهـذا الـدی

فــأرادوا النیــل مــن أكبــر الرمــوز فیــه، ولكــن المخلــصین مــن أبنــاء هــذه الأمــة وقفــوا لهــم بالمرصــاد وردوا 
  .كیدهم إلى نحورهم

  : وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي
  : وفیه مطالبصفات شخصیة النبي : المبحث الأول
  : العلمیةشخصیة النبي: المبحث الثاني

   طرق التعلیم والأسالیب النبویة في الخطاب:لثالثالمبحث ا
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها

  .هو المعلم الأول للبشریة جمعاء، وقد ثبت هذا بالنصوص القرآنیةأن النبي.١
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 هي الركیزة الأساسیة في العملیة التربویة والتعلیمیة، وفي شخصیته أن سیرة النبي. ٢
  .  الإسلامي والصورة الحیة الخالدة على مدى التاریخالصورة الكاملة للمنهج

هو من أهم الجوانب في شخصیته، وفیها توجیه أن الجانب العلمي من شخصیة النبي. ٣
  .للمعلم والمتعلم على حد سواء

 فیها أكثر من وجه تعلیمي، وتحتوي على أكثر من أسلوب إرشادي أو أن أقوال النبي.٤
  .دیث الواحد یصلح للاستشهاد في كثیر من الأمورتربوي، ولذلك نجد أن الح

كانت الركیزة الأساسیة في إنجاح أن الأسالیب التربویة والتعلیمیة التي استخدمها النبي.٥
  .العملیة التعلیمیة وحققت الأهداف المنشودة بدقة وموضوعیة

  التوصیات
ویجب أن  العلمیة أوصي بأن تهتم الجامعات الإسلامیة بإبراز شخصیة النبي .١

  . تكون هذه الشخصیة هادیا لهم ومرشدا في مسیرتهم التعلیمیة
التركیز على أسلوب التعلیم بالقدوة لأنه من أفضل أسالیب  التعلیم وأشدها تأثیرا  .٢

 .وأقربها إلى النجاح، وأن الإسلام یقیم منهجه على هذه الطریقة

بالوحي ) وقاتالخالق والمخل(التركیز ربط التعامل مع جمیع أجزاء الوجود .٣
 .وأن یكون التعامل مع الوجود ضمن هذا الأطار) المتلو وغیر المتلو(بقسمیه

الدعوة إلى عقد المزید من المؤتمرات العلمیة في الدول الإسلامیة من أجل إبراز  .٤
شخصیة النبي الأعظم واستعراض صفاته، لیكون في ذلك ردا عملیا على الذین 

 .یحاولون النیل من النبي 

 على وة إلى مقاطعة الدول التي تسمح لرعایاها بالنیل من شخصیة النبيالدع .٥
 .جمیع الأصعدة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

ًوختاما أسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم ، وأشكر راعي  ً
 والسلام علیكم ورحمة االله المؤتمر ومدیره واللجنة التحضیریة وجمیع الذین شاركوا في إنجاحه

  وبركاته
                               الدكتور

                               محمد مصلح الزعبي
  قسم أصول الدین          -                              كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة

  . الأردن-                              جامعة آل البیت



  ٢٤

  
  
  
    
   
 

 
  

 
  

  
    

  
      
   

  
  : تعریف الشخصیة اصطلاحا

) personality) (person alite(أمـا فـي اللغتـین الإنكلیزیـة والفرنـسیة، فكلمـة الشخـصیة

، وتعنــي هــذه الكلمــة القنــاع الــذي كــان یلبــسه الممثــل فــي ) persona(مــشتقة مــن الأصــل اللاتینــي 

و حین كان یریـد الظهـور بمظهـر معـین أمـام النـاس فیمـا العصور القدیمة حین كان یقوم بتمثیل دور، أ

  .یتعلق بما یرید أن یقوله أو یفعله

وقــد أصــبحت الكلمــة، علــى هــذا الأســاس، تــدل علــى المظهــر الــذي یظهــر فیــه الــشخص وبهــذا المعنــى 

  .ما یظهر علیه الشخص في الوظائف المختلفة التي یقوم بها على مسرح الحیاة) الشخصیة(تكون
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ٍ بوصف شامل- صلى االله علیه و سلم- ول المبارك الرس َِ 

 وأبا بكر رضي االله عنه ومولاه ودلیلهما، خرجوا من مكة - صلى االله علیه وسلم - یُروى أن الرسول 
َّومروا على خیمة امرأة عجوز تسمى  ُ ّ ْأم معبد(َ ِ، كانت تجلس قرب الخیمة تسقي وتطعم، فسألوها )َ ُ

ًلحما وتمرا لیشتروا منها،   إلى شاة -  صلى االله علیه وسلم -نظر رسول االله . ًفلم یجدوا عندها شیئاً
َفي جانب الخیمة، وكان قد نفد زادهم وجاعوا ِ َ. 

  ) ما هذه الشاة یا أم معبد؟: ( أم معبد- علیه الصلاة والسلام- سأل النبي 
  .َّشاة خلفها الجهد والضعف عن الغنم: فأجابت أم معبد

  )هل بها من لبن؟: (- یه و سلمصلى االله عل- قال الرسول 
ًبأبي أنت وأمي ، إن رأیت بها حلبا فاحلبها: ردت أم معبد َ .!  
، ثم دعا -َّجل ثناؤه- َّ الشاة، ومسح بیده ضرعها، وسمى االله - علیه الصلاة و السلام- فدعا النبي 

َّلأم معبد في شاتها حتى فتحت الشاة رجلیها، ودرت َ تى امتلأ، ثم فدعا بإناء كبیر، فحلب فیه ح. ِ
ُسقى المرأة حتى رویت، و سقى أصحابه حتى رووا  َ، ثم شرب آخرهم، ثم حلب في الإناء )أي شبعوا(َ

) أبو معبد(وبعد قلیل أتى زوج المرأة ... مرة ثانیة حتى ملأ الإناء، ثم تركه عندها وارتحلوا عنها 
ًیسوق أعنزا یتمایلن من الضعف، فرأى اللبن ُ .!!  

  !!. ولا حلوب في البیت؟) أي الغنم(ِ أین لك هذا اللبن یا أم معبد و الشاة عازب من: قال لزوجته
ِلا واالله، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا: أجابته َ ُ ََّ.  

  !!. صِفیه لي یا أم مـعبد : فقال لها أبو مـعبد
ُأم معبد تصف رسول االله  ِ ِاءة، أبلج الوجه ًرأیت رجلا ظاهر الوض: (- صلى االله علیه وسلم - َ َ أي (َ

َمشرق الوجه ِ َ،لم تعبه نحلة )ُ ُ ِ َولم تزر به صقلة ) ُأي نحول الجسم(َ ُ ِ ٍأنه لیس بناحل ولا سمین(ُ ِ ٌ، وسیم )ِ
َ، في عینیه دعج )أي حسن وضيء(قسیم  َ، وفي أشفاره وطف )أي سواد(َ ، وفي )طویل شعر العین(َ

ُبحة و حسن(َصوته صحل  َ، أزج أقرن )كثرة شعر(، وفي لحیته كثاثة )لطو(َ، و في عنقه سطع )َّ ُّ َ
ِحاجباه طویلان و مقوسان و متصلان( َّ ُ ُ، إن صمت فعلیه الوقار، و إن تكلم سما و علاه البهاء، )َّ ََ َ َ

َأجمل الناس و أبهاهم من بعید، وأجلاهم و أحسنهم من قریب، حلو المنطق، فصل لا تذر ولا هذر  ْ ُ
َ، كأن منطقه خرزات نظم یتحدرن، ربعة )لیل ولا بالكثیرَِّكلامه بین وسط لیس بالق( َّ َ لیس بالطویل (َّ
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ُ، لا یأس من طول، ولا تقتحمه عین من قصر، غصن بین غصین، فهو أنضر )البائن ولا بالقصیر َُ ُ ِ ِ َ
َالثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء یحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وان أمر تبادروا لأ َ ُٕ َ ُ َ َ ًَ مره، ً

ََّ، لا عابس ولا مفند )أي عنده جماعة من أصحابه یطیعونه(محشود محفود  غیر عابس الوجه، (ُ
ُوكلامه خال من الخرافة ٍ.(  

ر بمكـــة، و لقـــد هممـــت أن : قـــال أبـــو معبـــد ــا مـــن أمـــره مـــا ذك ُهـــو واالله صـــاحب قـــریش الـــذي ذكـــر لنـ َ ـــَ ِ ُِ ُ
ُأصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبیلا َ َّ َ َ .  

  :ًصوت بمكة عالیا یسمعه الناس، و لا یدرون من صاحبه و هو یقول و أصبح 
 جزائه َجزى االله رب الناس خیر **** معبــد رفیقین حلا خیمتي أم

 به هما نزلاها بالهدى و اهتدت **** محمد فقد فاز من أمسى رفیق

  .أخرجه الحاكم و صححه ، ووافقه الذهبي
 فـــي لیلـــة - صـــلى االله علیـــه وســـلم -رأیـــت رســـول االله : ( وعـــن جـــابر بـــن ســـمرة رضـــي االله عنـــه قـــال-

َّإضحیان، وعلیه حلة حمراء، ُ ٍ ِ ٕ والـى القمـر، فـإذا - صـلى االله علیـه وسـلم -أنظر إلى رسول االله  ُفجعلت ْ
بــاب ماجــاء فــي الرخــصة فــي –كتــاب الأدب عــن رســول االله -الترمــذي). ُهــو عنــدي أحــسن مــن القمــر

  ).ِإضحیان هي اللیلة المقمرة من أولها إلى آخرها) .(٢٨١١(م برق) ٥/١٠٩(لبس الحمرة للرجال 
  : - صلى االله علیه وسلم - وما أحسن ما قیل في وصف الرسول -

َوأبیض یستسقى الغمام بوجهه   للأرامل عِصمة ثِمال الیتامى ُ  

ِمطعم ، عصمة: ثِمال(   ). ُمانع من ظلمهم: ُ
ِومما جاء في اعتدال خلقه    :-وسلم صلى االله علیه -َ

 معتـدل الخلـق، بـادن - صـلى االله علیـه وسـلم -كان رسـول االله : (قال هند بن أبي هالة رضي االله عنه
  ).٨/٢٧٣(للهیثمي " مجمع الزوائد"، )متماسك، سواء البطن والصدر

ــي االله عنــــه-وقــــال البــــراء بــــن عــــازب  ًكــــان رســــول االله أحــــسن النــــاس وجهــــا وأحــــسنهم خلقــــا: (-رضــ ًَ .(
  ).٣٥٤٩(برقم ) ٦/٦٥٢ (-باب صفة النبي-كتاب المناقب-تحالبخاري، الف
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  مقدمة حول جوامع الكلم النبوي

 بجملة من الخصائص، من أهمها، أنه أوتي جوامع الكلم -  صلى االله علیه وسلم- خص االله نبیه

ًفواتحه، واختصر له الكلام اختصارا، فجمع االله له المعاني الكثیرة في ألفاظ یسیرة، وجعل وخواتمه و

ذلك من أدلة نبوته، وأعلام رسالته، لیسهل على السامعین حفظه، ولا یشق علیهم حمله وتبلیغه، 

 .ّوكل هذا من الحفظ الذي تكفل االله به لهذا الدین 

صلى االله علیه - سمعت رسول االله :  قال -  االله عنهرضي- ففي الصحیحین من حدیث أبي هریرة 

ُبعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبینا أنا نائم أُتیت بمفاتیح خزائن الأرض، : (  یقول -وسلم

ٍّفضلت على الأنبیاء بست، أعطیت جوامع الكلم،  (  وفي روایة للترمذي). فوضعت في یدي  ُ ْ ِّ ُ

  ) . الحدیث ... ونصرت بالرعب، 

وبلغني أن جوامع الكلم أن االله یجمع الأمور الكثیرة التي كانت تكتب في الكتب قبله " ل الزهري قا

  " .في الأمر الواحد والأمرین أو نحو ذلك 

 تشمل ما جاء في القرآن من الآیات -علیه الصلاة والسلام- وجوامع الكلم التي بعث بها نبینا 

ٕلعدل والإحسان وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء إن االله یأمر با{: الجامعة، كقوله عز وجل 

  )٩٠النحل ( } والمنكر والبغي
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ًفإن هذه الآیة لم تترك خیرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه، وهي مما بعث به  صلى االله علیه -ً

   .-وسلم

ود  مما هو مروي في كتب السنة، والمقص- صلى االله علیه وسلم-وتشمل أیضا ما جاء في كلامه 

  .هنا الكلام على النوع الثاني، وهو جوامع الكلم النبوي 

وقد وردت عن الأئمة المتقدمین عدة أقوال في تحدید أصول الأحادیث النبویة أو الأحادیث الجامعة 

أصول الإسلام : "  أنه قال - رحمه االله - التي یدور علیها الدین، فمن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد 

من أحدث في أمرنا : ( ، وحدیث عائشة )إنما الأعمال بالنیات: (  حدیث عمر:على ثلاثة أحادیث 

ِّالحلال بین والحرام بین : ( ، وحدیث النعمان بن بشیر )هذا ما لیس منه فهو رد  ٌِّ(  

نظرت في الحدیث المسند فإذا هو أربعة آلاف حدیث، ثم نظرت فإذا مدار : "وقال الإمام أبو داود 

ِّالحلال بین والحرام بین ( : ِ على أربعة أحادیث، حدیث النعمان بن بشیر أربعة آلاف الحدیث ُِّ ٌ ُ( ،

ٕإن االله طیب لا یقبل إلا طیبا وان ( : أبي هریرة ، وحدیث )إنما الأعمال بالنیات  ( :عمر وحدیث 

ا لا من حسن إسلام المرء تركه م: ( ، وحدیث )الحدیث ... االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین 

  ".فكل حدیث من هذه الأربعة ربع العلم : ، قال )یعنیه 

  :وأنشد بعضهم 

  أربـع من كلام خیر البریة*** عـمدة الدین عنــدنا كـلـمـات   

  لــیس یعنیـك واعملن بنیة*** اتـق الشبهات وازهد ودع ما 

  ) .الحدیث ... ازهد في الدنیا یحبك االله : (حدیث " ازهد " ویعني بقوله 

د اجتهد أهل العلم في جمع تلك الأحادیث الجوامع، وصنفوا في ذلك المصنفات، حتى جاء الإمام وق
ً، فجمع اثنین وأربعین حدیثا جامعا علیها مدار الدین، وهي التي عرفت فیما بعد -  رحمه االله - النووي ً
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ها، ببركة نیة ، واشتهرت هذه الأربعین وأقبل الناس على حفظها ونفع االله ب"بالأربعین النوویة"
ًصاحبها وحسن قصده، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي شرحا نفیسا في كتابه جامع العلوم 

فینبغي على المسلم أن یعتني بهذه الأحادیث .والحكم، وزاد علیها ثمانیة أحادیث تمام الخمسین 
َّحفظا وفهما ودراسة، وأن یجعلها من أوائل الأحادیث التي یربى علیها الأ طفال والناشئة، وسنعرض ُ

في المواضیع القادمة بعض هذه الأحادیث بشيء من التفصیل والشرح، واالله الموفق والهادي إلى 
  .سواء السبیل

.١                   

  
     

  
ـــــــــع-   ١ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــع/  المرجـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــلامیة : موقــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــشبكة الإســـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ : الـــــ
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  حدیث جبریل الطویل. . . .من جوامع الكلم النبوي 
 فیها أصول الدین ، حدیث جبریل - صلى االله علیه وسلم -من الأحادیث العظیمة التي بین النبي 

المشهور ، عندما جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلم ، على هیئة رجل یسأله ویستفتیه عن بعض 

بینما نحن : لإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال المسائل الهامة ، والحدیث رواه ا

عند رسول االله صلى االله علیه وسلم ذات یوم ، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب ، شدید سواد 

ُالشعر ، لا یرى علیه أثر السفر ، ولا یعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى االله علیه وسلم ، 
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یا محمد ، أخبرني عن الإسلام ؟ فقال : كبتیه ، ووضع كفیه على فخذیه ، وقال فأسند ركبتیه إلى ر

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، وتقیم : (رسول االله صلى االله علیه وسلم

َصدقت ، : قال) . الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا

  . فعجبنا له یسأله ویصدقه:قال

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر ، وتؤمن بالقدر : (فأخبرني عن الإیمان ؟ قال: قال

  .صدقت : قال) . خیره وشره

  ) . أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه یراك : ( قال فأخبرني عن الإحسان ؟ قال

  ) .ما المسئول عنها بأعلم من السائل : ( ؟ قالفأخبرني عن الساعة : قال

َأن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء : ( فأخبرني عن أمارتها ؟ قال: قال َّ

  ) .یتطاولون في البنیان 

َِّثم انطلق ، فلبثت ملیا ، ثم قال لي: قال    ) .یا عمر ، أتدري من السائل ؟ : ( ُ

  . سوله أعلم االله ور: قلت

  ).فإنه جبریل أتاكم یعلمكم دینكم : ( قال

فهذا الحدیث قد اشتمل على بیان أصول الدین وقواعده ، ولهذا قال صلى االله علیه وسلم في آخره 

  .، فجعل ما في هذا الحدیث بمنزلة الدین كله ) هذا جبریل أتاكم یعلمكم دینكم (

 عن الإسلام ، والإسلام هو إظهار الخضوع للشریعة - مصلى االله علیه وسل- بدأ جبریل بسؤال النبي 

و التزام ما جاء به النبي صلى االله علیه وسلم من عند ربه ، وقد فسره النبي صلى االله علیه وسلم 



  ٣١

في هذا الحدیث بأعمال الجوارح الظاهرة ، ومن هذه الأعمال ما هو بدني كالصلاة والصوم ، ومنها 

  .ومنها ما هو مركب منهما كالحج فهو عبادة مالیة وبدنیة ما هو مالي كإیتاء الزكاة ، 

أن :  في هذا الحدیث بالأعمال الباطنة ، فقال -  صلى االله علیه وسلم - وأما الإیمان فقد فسره النبي 

تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ، والبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خیره وشره ، وهذه هي أصول 

ومن یكفر باالله { : تي ذكرها االله عز وجل في مواضع من كتابه ، كقوله تعالى الإیمان الخمسة ال

إنا كل { :وقال سبحانه ). ١٣٦النساء (} ًوملا ئكته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا 

  ) .٤٩القمر (} شيء خلقناه بقدر 

 فجعل الإسلام خاصا بأعمال  بین الإسلام والإیمان ،- صلى االله علیه وسلم - وٕانما فرق النبي 

ًالجوارح الظاهرة ، وجعل الإیمان خاصا بالأعمال الباطنة ، لاجتماع هذین الاسمین معا في سیاق 

واحد ، فكان لكل واحد منهما معنى خاصا ، وأما إذا ذكر كل واحد منهما على انفراد فإن أحدهما 

إن الدین { : لقلبیة ، كما قال عز وجل یدخل في الآخر ، فیدخل في الإسلام الاعتقادات والأمور ا

، وكذلك الإیمان إذا ذكر مفردا فإنه تدخل فیه أعمال الجوارح ) ١٩آل عمران (} عند االله الإسلام 

الإیمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا االله ، : (الظاهرة ، قال صلى االله علیه وسلم 

  .أخرجه مسلم) یاء شعبة من الإیمانوأدناها إماطة الأذى عن الطریق ، والح

   

  :وأما الإیمان بالقدر فهو على أربع مراتب كما بین أهل العلم

، وهي الإیمان بأن االله تعالى سبق في علمه ما كان وما سیكون من أفعاله مرتبة العلم: الأولى

  .وأفعال عباده ، وأن االله تعالى قد أحاط بكل شيء علما 
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، وهي الإیمان بأنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما سیكون إلى یوم القیامة ، مرتبة الكتابة: والثانیة

  . وذلك قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة ، وكان عرشه على الماء 

 ، وهي الإیمان بأن ما شاء االله كان ، وما لم یشأ لم یكن ، وأنه لا یخرج مرتبة المشیئة: والثالثة

  . عن إرادته الكونیة ومشیئته جل وعلا شيء في هذا الكون 

، وهي الإیمان بأن االله خالق كل شيء ، فالعباد مخلوقون، وأفعالهم الخلق والإیجاد: والمرتبة الرابعة

وكل ما سوى االله مخلوق مفتقر ) ٣٧الصافات (} واالله خلقكم وما تعملون{ : مخلوقة ، قال عز وجل 

  .إلیه سبحانه وتعالى 

سان فقد بین النبي صلى االله علیه وسلم أن العبد لن یستطیع أن یصل إلیها إلا بأن وأما درجة الإح

یعبد االله كأنه یعاینه وینظر إلیه ، فإنه إذا استحضر ذلك عند أداء العبادة ، فلن یترك شیئا یقدر 

ومن علیه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماع القلب والاعتناء بإتمام العبادة إلا أتى به ، 

شق علیه ذلك فلیعبده عبادة من یعلم أن االله یراه ویطلع علیه ، والمقصود هو الحث على الإخلاص 

في العبادة ، ومراقبة االله عز وجل في السر والعلن ، وهي درجة رفیعة ومقام عال، لا یصل إلیه إلا 

وما تكون في {:الى القلیل من الناس ، وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تع

  ).٦١یونس (} شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیكم شهودا إذ تفیضون فیه

ثم سأل جبریل علیه السلام النبي صلى االله علیه وسلم عن الساعة ، فأخبره أن السائل والمسؤول 

ح الغیب الخمسة التي لا علمهم عنها سواء، فالساعة علمها عند ربي في كتاب، وهي أحد مفاتی

  :یعلمها إلا االله عز وجل ، فسأله عن علاماتها فذكر له النبي صلى االله علیه وسلم علامتین 
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 أن تلد الأمة ربتها وسیدتها ، فإن السید إذا وطئ أمته فأنجبت له أولادا كان هؤلاء :العلامة الأولى

 یشیر إلى أنه في آخر -  االله علیه وسلمصلى-الأولاد بمنزلة أبیهم في الحریة والسیادة ، فكأنه 

الزمان ، ستفتح البلاد على المسلمین ، ویكثر الرقیق والإماء حتى یكون للأمة أولاد من سیدها ، فإذا 

  .وقع ذلك كان علامة على قرب الساعة ودنو أجلها 

 لا یملكون شیئا من  أن ترى الحفاة العراة الفقراء رعاة الغنم والشیاة ، الذین كانوا:العلامة الثانیة

حطام الدنیا ، یتطاولون ویشیدون المباني العالیة ، مباهاة ومفاخرة ، والمقصود أن الأسافل والأراذل 

  . یصیرون رؤساء على الناس ، وأن الأمر سیوسد إلى غیر أهله 

 فمن تأمل هذا الحدیث وجد أن قد اشتمل على شرح جمیع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ، من

ٕعقود الإیمان ، وأعمال الجوارح ، واخلاص السرائر ، والتحفظ من آفات الأعمال ، فصلوات االله 

   ١  .وسلامه على من أوتي جوامع الكلم
 جوامع الكلم النبوي>> الحدیث الشریف >>  الشبكة الإسلامیة   :موقع/  المرجع-     ١
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   العلمانیین–التغریبیین : منهجیة، من المناهج المنحرفة في كتابة السیرة النبویة
  

ِلقد نجح كثیر من المستشرقین في العصور المتأخرة في التأثیر َِّ ِ ِّ ُ ُ ِ على عقول بعض المسلمین، ٌ ِ ُ ُ
ِفانخدعوا بكتاباتهم ودراساتهم حول الإسلام، وهما منهم أنها قامت على الموضوعیة والحیاد  ِ ِ ِْ َّ ً
ُوالإنصاف والتجرد في البحث العلمي، ومن ثم اقتفوا آثارهم، ورددوا دعاواهم التي لم یقیموا علیها أيَّ  ُْ َ ََّ ِ ِِّ ِ

ُبینة، بل زادوا علیها من أ ِنفسهم، وكل هؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحریة النقد، ٍ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َُ ُّ
ِوهم أبعد ما یكون عن العلم الصَّحیح والبحث القویم والنقد النزیه ِ َِّ ِ ِِ ُ. 
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ِّوبذلك جاءت كتابات هذا الفریق من تلامذة المستشرقین وأذنابهم حول الإسلام عموما والسیرة ً ِ َ ِ َ ِ َِ َ َ ِ ُ َّ النبویة ْ ََّ
ٌّخصوصا لا تقل  ْ إن لم تكن قد فاقت -ً ْ ِ كتابات المستشرقین في إثارة الشبه والتشكیك في مصادر - ْ َّ ِ َُّ

َالشریعة الإسلامیة،فكانت تلك الكتابات في حقیقتها ما هي إلا مرآة وصدى لأفكار المستشرقین التي  ِ َ َ ٌ ِ ِ ُِ ّْ َّ
  .َّتأثروا بها

   

  التغــــــریبیـــون

  هم دعاة التغریب؟من 

َهم الذین درسوا في المعاهد والجامعات الصَّلیبیة، وتتلمذوا على ید المبشرین والمستشرقین، فأُعجبوا " ِّ ِ ِ ِ ُِ ُ
ِبهم أشد الإعجاب، وأخلصوا لهم غایة الإخلاص َ ُ ِ َّ)١( .  

َُّوعاد الطلبة بعد إتمام دراستهم إلى بلادهم لیتقلدوا أرفع المناصب العلمیة والتربویة  والسیاسیة، )٢(ُ
َولیضعوا خطة التعلیم ومناهج الجامعات والمعاهد في العالم العربي َّ ِط دعاة التغریب في ترجمة ونش. ِ ِ ُ

ِكتب أساتذتهم المستشرقین ِوالدعوة إلى أفكارهم وتصوراتهم، ِ ِ ِ ًَّوالحق یقال أنهم كانوا أكثر غلوا .... َّ ُ َ ُ ُ ُّ
ًوأشد وقاحة من المستشرقین ُلقد زعموا بأن الدین سبب تخلفنا وجهلنا،وأكدوا ... َّ َّ ُ َ  في كتبهم - ِّ

ُبد من اتباع الغربیین شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكانوا في عادتهم  أنه لا- ومحاضراتهم وندواتهم  ْ ْ ٍّ ً ًِ ٍِ ِ ِ َّ ُ
ًوأخلاقهم صورة طبق الأصل عن أساتذتهم ُ ِ.  

  : ودعاة التغریب قسمان  

ُ ولدوا من أُسر مسلمة، بل وبعضهم نهل بعض علومه من المدارس والمعاهد الإسلامیة، ورائد قسم ِ ِ ِّ َِ ِ َ َ ٍ َ ُ
  ".على هامش السیرة"وسنرى مدى التغریب في كتابه ، المصري المعروف سَین ُ طه حِهذه المدرسة

ِمن النصارى العربالقسم الآخر و   ََ ٍولیس من فرق كبیر بین هؤلاء الطلاب وأساتذتهم من : َّ ٍ َْ ْ ِ
ٌفدینهم واحد، وأهدافهم وغایاتهم واحدة، وعاداتهم واحدة، وأسماؤهم متشابه: المستشرقین والمبشرین ٌ ٌُ ِ ، ةٌُ

  . والأساتذة نشأوا في بیئة أوروبیة أو أسیویة، إلا أن التلامیذ نشأوا في بیئة عربیة 
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ِونشط دعاة التغریب من النصارى العرب في بناء المدارس والمعاهد، وكان معظم طلبتهم من أبناء  ُِ ِ َّ ِ َّ ُ
ُوافتتن الطلاب بأساتذتهم الذین كانوا یعرفون من أین ت. المسلمین َُ ِ ُِ ِ َ ُُ ِؤكل الكتف، وطبقوا في مدارسهم ُّ َّ ُ ُ

ِمبدأَ الاختلاط بین الجنسین ٍوما یتبعه من انحلال وفساد، ِ ٍ ُ ِوعلم دعاة التغریب الناشئة وجوب نبذ .ُ َ َ ََ َّ ِ َّ ُ ُ َّ
ُالرجعیة والجمود التخلف، والرجعیة  َّ َِّ ِفي قاموسهم- ِِ ِالتمسك بالإسلام:  تعني- ُ ِونبوة سید الأنبیاء و ، َ

َ صلى االله علیه وسلم - ٍحمد المرسلین م َّ ََّ َِ َْ َ ِمحاكاة الغربیین في أخلاقهم : ُ كما تعني التقدمیة عندهم- ُ ّ َ
ِوعاداتهم وعلومهم وفهمهم ومنطلقاتهم ًومن أهم الأمور التي انصرف لها دعاة التغریب أیضا ... ِ ُ

ِالتألیف والكتابة في أخطر العلوم الإسلامیة ّ ِ ُ ُُ ِ ِكسیرة خاتم الأنبی: ُ ََّ صلى االله علیه وسلم - اء والمرسلینِ ََّ َِ َْ َ ُ -
")٣ (     

     

  

ٕریب لم یدرسوا في المعاهد والجامعات الصلیبیة، وانما أقاموا علاقات  هناك نفر من دعاة التغ-  ١
متینة مع المستشرقین والمبشرین الذین وقع اختیار بریطانیا وفرنسا علیهم لیكونوا سفراء لهما في 

  . بلادنا

َّحتى وصلت إلى تولي منصب وزیر المعارف -  ٢ وهو ، كما وقع للدكتور طه حسین في مصر ، َ
  .رأس من رؤؤس التغریب

َّدراسات في السیرة النبویة لمحمد سرور بن نایف زین العابدی: راجع-  ٣ ََّ   ).١٨٢- ١٨١(  ص نِّ
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  "تاریخ الیعقوبي " منهج الیعقوبي في كتابه 

ِّومن كتب الشیعة التي انحرفت عن المنهج الحق في التعامل مع السیرة كتاب الیعقوبي  ُ
 "ِّتاریخ الیعقوبي"المسمى

ِوقد قسمه إلى قسمین ْ ِ:  

ِوقد تحدث فیه عن بدء الخلیق، في التاریخ القدیم : القسم الأول ُعلیه السَّلام -ةِ؛آدمَّ ِ َْ  وأولاده من بعده - َ
ُّحتى عهد نوح وحدوث الطوفان  ِ َّ ِثم ساق تاریخ الأنبیاء على ترتیب بعثتهم إلى عیسى بن مریم ، َ ِِ َ .

ِّومعلوماته عن تاریخ الأنبیاء اعتمد فیها على القصص الشعبي  ُ والإسرائیلیات الیهودیة والنصرانیة ، ، ُ
ِ مباشرة ، ومن الأناجیل التي بأیدي النصارى في عهدهوقد نقل من التوراة ِ َّ ً ِوساق اختلافاتها في ولادة ،ُ َ

ِولم یعتمد على القرآن الكریم ، المسیح عیسى بن مریم  ِ ُ اللذین هما المصدر - ولا السنة النبویة ، ْ
ِالصَّحیح السالم من التحریف والتزید  ِ ِ ، وانما أشار إشارات مجملة بمثل قو- ُ ً ُ َ َّ ُله عن سلیمانٕ ِ وأتاه ) ١ ("ِ

َّ في كتابه العزیز ِملكا عظیما كما قص ِ ِ ً ً ْ ه االله ، وقوله عن مریم ، " ُ ُفكان من خبرها ما قصَّ ُ َّ عز وجل - ِ َ ََّ
ِوبعد ذكر الأنبیاء تحدث في إیجاز عن تاریخ الممالك التي قامت في الزمن القدیم مثل ). ٢ ("-  ٍَّ َّْ ِ

وممالك الجربي في أرمینیة ، والصین ، والفرس ، والروم ، والیونانیین ،والبابلیین والهنود، السُّریانیین 
، وممالك العرب في الیمن ، والسودان ، والحبشة ، والبربر ،  الصین والقبط بمصر وممالك، والخزر
َوالحیرة ، ثم ذكر ولد إسماعیل وتسلسلهم ، والشام  ِثم ذكر أخبارا عن حكام العرب ، َ َ ََ ِ َّ ُ ً َ َُ وشعراء العرب ، َّ

  .وأزلامهم، وأسواقهم ، 

ِّوحدیثه عن هذه الممالك یجمع بین القصص التاریخي ُ ِ والوصف الجغرافي مع التركیز على الناحیة ِ ِ ِّ
ِالدینیة ونوع دیانتهم ِّوعن تاریخهم الذي یؤرخون به ،ِّ ٍوعلى ما لدیهم من علوم وحكمة ، ُ َِ ْ ٍ ُ وما اختصُّوا ، ُ

ُویستطرد في ذكر مؤلفاتهم و الموضوعات التي بحثتها هذه الممالك ، ِبه من ذلك  ْ ِ َّ ِ وبخاصة ، ُ
ِوقد عرض ذلك بإعجاب واكبار لما عند القوم من علوم الحكمة والفلسفة ، وقد . )٤( والهنود)٣(الیونان ِ َِ ْ ِ ِ ٍ ٕ ٍ َ

ٍرح بمصادره في تاریخ فارس وانتقدها صَ ِ َِِّ ِوذكر مصادره في تاریخ الصین، َ ِّ ِ ُ َ
)٥( .  

ِّمن الكتاب فهو یبدأ من مولد النبي : أما القسم الثاني  َّ َ صلى االله علیه وسلم - ِ َّ ََّ َِ َْ َ فذكر سیرته  . - ُ
ِّومغازیه وسرایاه في إجمال مركز ، وقد سرد أخبار التاریخ الإسلامي على حسب توالي الخلفاء ،  َ َ َُ َ ٍ َّ ٍ

ٍفذكر الحوادث الهامة في حیاة كل خلیفة  ِّ َ َّ ِوقد ذكر في مقدمة هذا القسم من تاریخه شیئا من منهجه ، َ ِ ً
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ِیاخ المتقدمون من العلماء والرواة وأصحاب السیر َألفنا كتابنا هذا على ما رواه الأش: "، فقال  ُّ ُ ِّ ُ
ُوالأخبار والتاریخ ، ولم نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه  ُ ٍ ِلكنا ذهبنا إلى جمع المقالات والروایات ؛ ، ْ ِِّ ِ

ِلأنا وجدناهم قد اختلفوا في أحادیثهم وأخبارهم  ِ َفكأنه أراد أن ینتقي على هو"ِوفي السنین والأعمال ، ُ اه َ
ُمن مجموع ما وصله  َْ ِ ِولم یكلف نفسه بذكر روایاتهم واختلافاتها ، ِ ِ ِِّ ُ َُ ُومحاولة الترجیح ؛ لیكون القارئ ، ْ

ِعلى بینة من كیفیة الترجیح  َّ ِ ٍ ِومعرفة بالروایات وأسماء رواتها ، ِّ ِ ُوانما اختار هو وسجل اختیاره ، ٍِّ ََ ََّ َّ ٕ .  

ِوقد سمى مصادره في هذا القسم  ُ ََ موسى : ومنجمان اثنان هما،ًوهم أحد عشر إخباریا،ِمن الكتابَّ
ِّالخوارزمي المنجم ، وما شاء االله الحاسب، وقد أخذ عنهما الطوالع والنجوم التي یذكرها عند تولي  ُ ََ ُّ َّ

ٍكل خلیفة ِّ ٍوعند ولادة كل شخص عظیم،أو وفاته،ُ ٍ ِّ ُ ِ ِكما فعل عند ولادة الحسین بن علي،أو وفاته،َ ِ  وعند،َ
ِمقتله ِوقد اعتنى بإبراز وفیاتهم، ٦ِوكذلك بقیة الأئمة الاثناعشر عند الشیعة الإمامیة،ِ ٍوذكر جمل من ،ِ َ ُ

ِأقوالهم وحكمهم، أما تاریخ الفترة التي عاصرها ِ َفقد یأخذ عن مصادر ، َِ َمباشرة ذكر بعضهاُ ومن ، ٍ
ٍعادته أن یذكر في ترجمة كل خلیفة من كان أكثر حظوة عنده َ َ ٍ ِ ِِّ ُومن هو، ْ ْ ُ صاحب شرطته، كما یقدم   َ ِّ ُ ُِ ِ

ِقوائم بأسماء من أقاموا الحج للناس َّ َّ َ ُ ِوقوائم بأسماء الفقهاء والعلماء الذین كانوا في عهد الخلیفة، َ ِ ِ ِ ُِ ُ ،
ِویحرص على ذكر اسم ِ ِ أُم الخلیفة وعدد أولاده ویسمیهم، كما أنه یذكر الحوادث الشاملة كالمجاعاتُِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ُ َُّ ِّ ِّ ،

ِوقد اقتصر اهتمامه في التركیز على تاریخ الخلافة في المشرق. والزلازل، ِوالأمراض ِ ِ ُ ِولم یذكر ، ُ
ِالدولة الأُمویة في الأندلس َ َ َّ.  

   

      :عقیدة الیعقوبي

ِ تاریخ الدولة الإسلامیة من وجهة نظر الشیعة الإمامیةُّعرض الیعقوبي ِ ِ ِ ِِ ِفهو لا یعترف بالخلافة إلا ، َ ُ
ٍلعلي بن أبي طالب وأبنائه ِ ًحسب تسلسل الأئمة عند الشیعة، ویسمي علیا بالوصي، ِّ ِّ ُ ِ ِِّ َوعندما أرخ .َ َّ

ٍلخلافة أبي بكر ُ رضي االله عنهم - ،وعثمان،وعمر،ِ ُ َْ َ َ ْ لم یضف علیه- ِ ِ ِم لقب الخلافةُ َّتولى : وٕانما قال، َ
ٌالأمر فلان حابة، ..َ ِثم لم یترك واحدا منهم دون أن یطعن فیه، وكذلك كبار الصَّ َِ َْ َ ُ ً ْفقد ذكر عن ، ْ َ َ َ

ُ رضي االله عنها- َعائشة ُ َْ َ َ ً أخبارا سیئة-ِ ِوكذلك عن خالد بن الولید، ً َومعاویة بن ، وعمرو بن العاص، ِِ
َوعرض . أبي سفیان ْخبر السَّقیفة عرضا مشینا ادعى فیه أنه حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من ََ َِ ِ ِِ ْ ً ًَ ٌ ْ َّ ُ َْ

ٍعلي بن أبي طالب ِ ُ رضي االله عنه- ِّ َْ ُ ََ َ الذي هو الوصي في نظره، وبلغ به الغلو إلى أن ذكر- ِ َ َُّ ْ ُ َ ِِ َّ أن   ُ
ِقول االله  َالیوم أَكملت لكم دینكم وأَ{ :-  تعالى-َ ْ ْ َُ َُ ُِ َ ْ ْْ َ ْ ًتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناَ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ َُ ْ ِْ ُ َُ ََ َ ْ ََ َ ْ ْ {)٣ (
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ٍقد نزلت على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب . سورة المائدة ِّ َ ِ ِ یوم النفر-  صلوات االله علیه- ْ َّ َ ")٧(.   
ِوطریقته في سیاق الاتهامات هي طریقة قومه من أهل التشیع والرفض َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ وهي إما اختلاق الخبر ، ُ

َأو عرضه في غیر سیاقه ومحله حتى یتحرف معناه، والإضافة علیه، أو التزید في الخبر، بالكلیة َّ َّ َ .
ََّ ذكر خلفاء بني العباس وعندما، ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأُمویین وصفهم بالملوك َ

ُوصفهم بالخلفاء، كما وصف دولتهم في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة؛ مما یعكس نفاقه وتستره  َ َ
ِّوهذا الكتاب یمثل الانحراف والتشویه الحاصل في كتابة التاریخ الإسلامي،وراء شعار التقیة َ ُِ َّ ِ َ ِّ ُ وهو ، ُ

ٍمرجع لكثیر من المستشرقین والمس ِّتغربین الذین طعنوا في التاریخ الإسلامي وسیرة رجالهٌ ِ َّ ُ مع أنه لا . َ
. والخرافات، والأساطیر، القصص: قیمة كبیرة له من الناحیة العلمیة إذ یغلب على القسم الأول

ٍكتب من زاویة نظر طائفیة حزبیة: والقسم الثاني ٍ ِ ٍِ َ َ َ ِكما أنه یفتقد من الناحیة المنهجیة لأبس، ُ ِ َِّ َ ِط قواعد ُ ِ
ِّالتوثیق العلمي ِ َّ)٨(.     

   

  :نماذج من كتاب الیعقوبي

  :النموذج الأول

ِّوكان أول صارخة، صرخت في المدینة أُم سلمة زوج النبي "  َّ ُ َ ََ َ ُّ ِ َّ صلى االله علیه وسل- ْ ََّ َِ َْ َ َكان دفع  ، - مَُ
ٌإلیها قارورة فیها تربة، وقال لها َإن جبریل أعلمني أن أُمتي تقتل الحسین، وأعطاني هذه التربة، : ً ُّ َ ُ ََّ َّ َّ

ًإذا صارت دما عبیطا: وقال لي ًِ َ َ ُفاعلمي أن الحسین قد قتل، فلما حضر ذلك الوقت جعلت تنظر ، َ ُ ُ َ َّ
َّإلى القارورة في كل ساعة، فلما رأ ٍ ِّ ُ ْتها صارت دما؛ صاحت واحسیناه، وابن رسول االله، وتصارخت ِ ًْ

ٍالنساء من كل ناحیة ِّ ُ ُ ُّحتى ارتفعت بالمدینة الرجة التي ما سمع بمثلها قط ، ِّ َ ِ ِ َِ ُ ُ َّ َّ َّ ِّتاریخ الیعقوبي "َ
)٢/٢٤٦.(  

  :النموذج الثاني

ِوبلغ عثمان أن أبا ذر یقعد في مسجد رسول االله "  ِ ِ ُ ٍّ َ َّ َّ صلى ا- َ ََّالله علیه وسلم َ َ ِ َْ َ ُ ویجتمع إلیه الناس، -ُ
ِفیحدث بما فیه الطعن علیه، وأنه وقف بباب المسجد ِ ُ مَن عرفني فقد عرفني، ، أیها الناس: فقال، َّ

ٍّفأنا أبو ذر الغفاري، ْومن لم یعرفني ، إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل ، َ َأنا جندب بن جنادة الربذيُّ ً َّ َِ ُ َُّ َ ُ ْ
ٍل عمران على العالمین، ذریة بعضها من بعض واالله سمیع علیم، محمد الصفوة من نوح،إبراهیم وآ ُ َ   



  ٣٩

ُفالأول من إبراهیم، والسلالة من إسماعیل، والعترة الهادیة من محمد، إنه شرف شریفهم، استحقوا  ٍُ َ َ
ٍالفضل في قوم  أو كالشمس هم فینا كالسماء المرفوعة، وكالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة،، َ

ُالضاحیة، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهادیة، أو كالشجرة الزیتونة، أضاء زیتها، وبورك زبدها، 
ّومحمد وارث علم آدم،وما فضل به النبیون َّ َ ِ ٍوعلي بن أبي طالب وصي محمد، ُ ِووارث علمه، ُّ ِ ُ.  

ُأما لو قدمتم من قدم االله، أیتها الأمة المتحیرة بعد نبیها ََّ ََّ َ وأخرتم من أخر االله، وأقررتم الولایة والوراثة ْ َ ُ ََّ َّْ ُ
ِفي بیت نبیكم؛ لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، ولما عال ولي االله ِ ٌولما طاش سهم من ، ِِّ

ِْفرائض االله، ولا اختلف اثنان في حكم االله ِّإلا وجدتم علم ذلك عندهم، من كتاب وسنة نبیه، فأما إذ ، ُ ِ ٍ َ
ٍم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم، وسیعلم الذین ظلموا أيَّ منقلب ینقلبون ُفعلت ُ ِ َ ُ تاریخ الیعقوبي " ُ

)٢/١٧١ .(  

ُّهذه الخطبة المنسوبة لأبي ذر أوردها الیعقوبي  : - ً تعلیقا على الكلام السابق- یقول الدكتور السلمي ُ
ٌ وهو شیعي جلد كما أوضحنا في ترجمته -  ْ ٌكاف في ردها حیث لم یروها أحد  دون إسناد، وهذا - َ ِّ ٍ

ِوفیها أمور من عقائد الشیعة الفاسدة، ِّمن المؤرخین غیره ِ ِلم یقل بها أحد من الصَّحابة، ِِّ َ ٌ  - ٌّولا علي، ْ
ُرضي االله عنه َْ ُ ََ ِ أو أحد من أبنائه- ِ ِ ٌ)٩(.  

  
     

  

  ).٦٠ -١/٥٧( تاریخ الیعقوبي-  ١

  ).١/٦٨( المصدر السابق -  ٢

ثم كتب جالینوس وسقراط وأقلیدس ، )١١٤- ١/٩٥( ذكر مؤلفات أبقراط ثم ساق محتویاتها من -  ٣
)١٤٢- ١/١١٤.(  

  ).٩٥- ١/٨٨( أثنى على الهند وعلمائها ثم ذكر أبواب كتاب كلیلة ودمنة وقام بتفسیرها من -  ٤

  . وهذا یدل على اتجاهه الفكري وتأثره بهذه العلوم الفلسفیة-  ٥



  ٤٠

وزعمت الرافضة أنه في السرداب ، ُو إلا فالثاني عشر المزعوم لم یخلق،  المقصود أحد عشر -  ٦
  !وما في السرداب إلا الأوهام والعنكبوت والخفافیش، العراقیة" سامراء"في مدینة 

  ).٢/٤٣(تاریخ الیعقوبي -  ٧

  )٤٣٢-٤٢٧( محمد بن صامل السلمي  . منهج كتابة التاریخ الإسلامي د-  ٨

  ).٥١٦، ص١:ح( محمد بن صامل السلمي  . منهج كتابة التاریخ الإسلامي د  : راجع-  ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منهج المستشرقین ودوافعهم

ْلقد ألف في السیرة الكثیرون من المستشرقین من ِ َ ِ ِّ َ ٍ كل جنس ولونَّ ٍ ِّ ِومن هؤلاء المنصفون . ُ ٌ وقلیل ما -ِ
ِّ ، ولا عجب فأغلبهم مبشرون- وهم الكثیرون - ُ وغیر المنصفین - هم  ُ ُ ُبدیاناتهم، والكثرة منهم    ١َ ِ

ًن الحقد على الإسلام ، ونبي الإسلام ، فمن ثم لا یجدون ثغرة ینفثون منها َصلیبیون لا یزالون یحملو ََ ََُّ ِ ِ ِِّ
َّأحقادهم وسمومهم إلا نفذوا منها، ولا روایة واهیة منكرة أو مختلقة إلا طبلوا لها وزمروا، ولا علیهم لو  َّ ً ً ً ًُ ََ

حیح مادام ذلك یساعدهم على أهوائهم، ولأجل أن ی ُزیفوا الصَّ ْ ُ َِ ِ ُ َّلبسوا على الأغرار من المسلمین تستروا َّ َ َ ِ ِّ
َّتحت ستار البحث العلمي ، وحریة الرأي، وما هو من البحث، ولا حریة الرأي في شيء، وانما  ِٕ ٍ ِ ِ ُِ َِّ
ُّالغرض حل عرى الإیمان من نفوس المسلمین، والتشكیك في سیرة مثلهم الأعلى وقدوتهم، وهو النبي  َّ ِِ ِ َِّ ِ ِ ُ ُ َ َُ َ ُُّ َ

َ االله علیه وسلم َّ صلى-  ََّ ِ ُ- . 

ٕوقد ساعد على تقبل آرائهم أن المغلوب ینظر إلى الغالب على أنه فوقه في كل شيء، واذا لم  ٍ ِِّ ُ ُ ََ َّ ِ ُ َّ َ
 -  ولا بد - تستدرك الأمة المغلوبة أمرها، وتتخلص بجهودها الذاتیة من وطأة التقلید الأعمى، فإنه 

ًوالسبب في ذلك أن النفس أبدا : "عباد، قال ابن خلدونأن ینتهي بها الأمر إلى الاضمحلال والاست
ُتعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إلیه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه، أو لما تغالط 
به من أن انقیادها لیس لغلب طبعي؛ إنما هو لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل 

ولذلك ترى المغلوب یتشبه . ب الغالب وتشبهت به، وذلك هو الاقتداءاعتقاد، فانتحلت جمیع مذاه
ِأبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله ً٢.  



  ٤٢

ََّفمن ثم نظر بعض المتعلمین،  ِ ولا سیما الذین لم یحظوا من الثقافة الإسلامیة وعلوم الإسلام - ِ ِ ِ ِ َ
واب  ِالأصیلة بحظ یؤهلهم للتمییز بین الحق والباطل، والخطأ والصَّ ِ ِ ِّ ِ ِّ ُ ٍّ  نظروا إلى المستشرقین على - ِ

ُأنهم قمم في التفكیر، وفي البحث، فلا یراجعون ما یقولون ُ ِ ِِ ِل بلغ ببعض ُولا ینقض ما إلیه ینتهون، ب! ٌَّ َ
ِالذین تثقفوا ثقافة إسلامیة أن انزلقوا فیما انزلق إلیه غیرهم، ومنهم من قام بترجمة بعض هذه الكتب  َِّ ِ َ ُ َ ُ ْ ً ً
َمن غیر أن یعلق على ما فیها من خطأ بین، وباطل صراح، ولیته اكتفى بهذا، ولكنه شارك في  ُ ُ ُ َّْ ٍ َِ ٍ ُ ٍ ِّ ٍ َ ِّ

َالإثم، فكال له َولهم المدیح والثناء    ٣ِ َّ ِولا حول ولا قوة إلا باالله!! َ َ َُّ َ٤.  

لإسلام هو في الحقیقة العداء السافر لهذا الدین وللرسول والدافع الذي دفع هؤلاء المستشرقین لدراسة ا
 ، هذا العداء الذي بدأ منذ فجر الإسلام، فالمستشرقون لیسوا سوى امتدادا -  صلى االله علیه وسلم- 

ٕللیهود والنصارى الذین بذلوا كل ما في وسعهم لطمس دین الإسلام، وازالة معالمه من الوجود، ولم 
ُقرون المتطاولة، بل ظل یأخذ صورا شتى وأشكالا متنوعة، تعلن تارة وتخفى تخفف من هذا العداء ال َُ ً ً

ًأخرى، وتظهر في ثوب الود والولاء تارة، وتكشر عن أنیاب العداء أحیانا، واشتدت هذه العداوة بعد  ِّ ُ ُ
التي كانت نقطة تحول في الصراع الفكري والعقدي والسیاسي ) م ١٢٩٥- ١٠٩٧(الحروب الصلیبیة 

 الغرب المسیحي وبین الشرق الإسلامي، فقد عاش المستشرقون في هذه البیئة المفعمة ببغض بین
الإسلام وارتضعوا من لبانها، ولذا جاء منهجهم یحوي بین طیاته كل دسیسة وشبهة تطعن في هذا 

  . الدین

  : وأبرز سمات هذا المنهج الذي درسوا الإسلام على أساسه

قلیة أوروبیة، فهم حكموا على الإسلام معتمدین على القیم والمقاییس تحلیل الإسلام ودراسته بع. ١
  .الغربیة المستمدة من الفهم القاصر والمغلوط الذي یجهل حقیقة الإسلام

  .تبییت فكرة مسبقة ثم اللجوء إلى النصوص واصطیادها لإثبات تلك الفكرة واستبعاد ما یخالفها. ٢

  .خبار وغض الطرف عما هو صحیح وثابتاعتمادهم على الضعیف والشاذ من الأ. ٣

ًتحریف النصوص ونقلها نقلا مشوها وعرضها عرضا مبتورا واساءة فهم ما لا یجدون سبیلا . ٤ ً ً ً ًٕ
  .لتحریفه

  .غربتهم عن العربیة والإسلام منحتهم عدم الدقة والفكر المستوعب في البحث الموضوعي. ٥



  ٤٣

ًینقلون مثلا من كتب الأدب ما یحكمون به في تحكمهم في المصادر التي ینقلون منها، فهم . ٦
تاریخ الحدیث، ومن كتب التاریخ ما یحكمون به في تاریخ الفقه، ویصححون ما ینقله الدمیري في 

ًكتاب الحیوان ویكذبون ما یرویه مالك في الموطأ، كل ذلك انسیاقا مع الهوى وانحرافا عن الحق ً .  

ٕلمتضاربة، كالخلاف بین الفرق، واحیاء الشبه وكل ما یثیر إبراز الجوانب الضعیفة والمعقدة وا. ٧
  . ٕالفرقة، واخفاء الجوانب المشرقة والإیجابیة وتجاهلها

ًالاستنتاجات الخاطئة والوهمیة وجعلها أحكاما ثابتة یؤكدها أحدهم المرة تلو الأخرى، ویجتمعون . ٨
  . ًعلیها حتى تكاد تكون یقینا عندهم

  .٥ادیة البحتة التي تعجز عن التعامل مع الحقائق الروحیةالنظرة العقلیة الم. ٩

 التي ورثوها من   - كما ذكرنا-تحاملهم على النبي صلى االله علیه وسلم، استجابة لنداء الصلیبیة.١٠
وقد استندوا في . هاتهم، ورموه بأشنع الصفات التي یتنزه القلم عن ذكرهاآبائهم، ورضعوها في لبان أم

َّطعونهم وسفاهاتهم إما على روایات باطلة اعتبروها صحیحة، واما على روایات صحیحة حرفوها  ٕ
َّواما على أوهام تخیلوها  عن مواضعها،  ومن الأباطیل التي تمسك بها بعض الكاتبین في السیرة . ٕ
 قام على السیف والإكراه،   أن الإسلام: قصة الغرانیق، وقولهم: ِّأبواقهم المقلدون لهممن الغربیین، و

 بسبب تعدد زوجاته ، وقصة زواجه بالسیدة زینب بنت - صلى االله علیه وسلم -وطعنهم في النبي 
  . جحش على ما یذكرها من لا علم عندهم، ولا تحقیق ولا تمییز بین الغث والسمین

َّكارهم الوحي بالمعنى الشرعي، وتفسیرهم له بالوحي النفسي، بل أسف بعضهم فجعل ومن مزاعمهم إن
َ عند الوحي نوعا من الصَّرع، إلى غیر - صلوات االله وسلامه علیه - الحالة التي كانت تعتري النبي  ً

ومن عجیب أمر المبشرین والمستشرقین أنهم في سبیل إرضاء أهوائهم، ونزواتهم الجامحة، . ذلك 
ِّحقادهم الموروثة یصححون الروایات المكذوبة، والإسرائیلیات المدسوسة، ما دامت تسعفهم وأ

وتساعدهم على باطلهم، على حین نجدهم یحكمون على روایات صحیحة، بل في أعلى درجات 
 - ٍالصحة بالوضع والاختلاق؛ لأنها لا تؤیدهم فیما یجترحون من طعون، وتجن أثیم على مقام النبي 

ومن أعمالهم السیئة بدعة الإكتفاء بالقرآن دون السنة ، ثم سرت .  وآل بیته- علیه وسلم صلى االله
، وقلما "حیاة محمد"عدوى هذه البدعة إلى كتابنا المعاصرین كالدكتور محمد حسین هیكل في كتابه 

   .ًیذكر شیئا من المعجزات الحسیة) السیرة النبویة(ًتجد أحدا من المؤلفین المتأخرین في 



  ٤٤

، -  صلى االله علیه وسلم-إنه مادام القرآن آیة دالة على صدق النبي : ومن هؤلاء من یتلطف فیقول
فنحن في غنیة عن غیره من الآیات، ولا سیما والكثیر منها لم یثبت إلا بالطرق الآحادیة التي لا 

  !!تفید الیقین، ومنهم من یجاهر فینكر المعجزات الحسیة جملة

ٕإن موقفهم من المعجزات الحسیة وانكارها، حدا ببعض المبشرین : ء وأولئكوأحب أن أقول لهؤلا
 ، وتفضیل غیره من الأنبیاء علیه، -  صلى االله علیه وسلم - والمستشرقین إلى الطعن في النبي 

 لیس له من المعجزات الحسیة المتكاثرة ما لموسى - علیه الصلاة والسلام - ًبحجة أن النبي محمدا 
 صلى االله علیه وسلم - ، وهكذا نراهم قد أعطوا لأعداء النبي - ا الصلاة والسلام  علیهم-وعیسى 

  .  متكأ لهمزه ولمزه- ٕ وان لم یقصدوا  -

وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من : (وٕالیك ما ذكره الإمام الحافظ الكبیر ابن حجر في هذا، قال
ِّد، فمنه ما وقع التحدي به، ومنه ما وقع بین أصابعه وتكثیر الطعام، وانشقاق القمر، ونطق الجما

ٍّدالا على صدقه من غیر سبق تحد، ومجموع ذلك یفید القطع بأنه ظهر على یده   صلى االله علیه - ً
ٕ من خوارق العادات شيء كثیر، كما یقطع بجود حاتم، وشجاعة علي، وان كانت أفراد ذلك   -وسلم

جزات النبویة قد اشتهر، وانتشر، ورواه العدد الكبیر، ًظنیة وردت مورد الآحاد، مع أن كثیرا من المع
ٕوالجم الغفیر، وأفاد الكثیر منه القطع عند أهل العلم بالآثار، والعنایة بالسیر والأخبار، وان لم یصل 
َّعند غیرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنایتهم بذلك، بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفیدة للقطع  ُ ّ

َّا كان مستبعدا، وهو أنه لا مریة أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه بطریق نظري لم ً
الأخبار في الجملة، ولا یحفظ عن أحد من الصحابة، ولا من بعدهم مخالفة الراوي فیما حكاه من 
ذلك، ولا الإنكار علیه فیما هنالك، فیكون الساكت منهم كالناطق، لأن مجموعهم محفوظ من 

  ٦)٣٩٣-٧/٣٩٢(فتح الباري ). (الباطلالإغضاء على 

   

  :صلتهم بالفكر الإسلامي وأثر تلك الصلة في إثارة الشبه حول السنة

 بین الغرب سبق أن الحروب الصلیبیة كانت نقطة التحول في الصراع الفكري والعقدي والسیاسي
المسیحي والشرق المسلم، وأنها الدافع الأساسي للنشاط الاستشراقي المكثف، ولكن اتصال الغرب 



  ٤٥

ًبالشرق في ذلك الوقت وخلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادي كان اتصالا عدائیا  ً
ًمسلحا، متمثلا في الحروب الطاحنة التي ظلت آثارها باقیة حتى الآن ً.  

ایة القرن السادس عشر الذي یعتبر منطلق الإصلاح الدیني في الغرب، كانت بدایة الاتصال وفي نه
الاقتصادي المتمثل في اكتشاف موارد الثروة في العالم الإسلامي، واستغلالها ونقلها إلى الغرب في 

على صورة تبادل تجاري وغیر ذلك، وتبع هذا الاتصال السیاسي المتمثل في سیطرة الغرب ونفوذه 
العالم الإسلامي حتى بلغ أوجه خلال الفترة ما بین النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى الربع 
الأول من القرن العشرین، وخلال هذه الفترة الاستعماریة عمل الغربیون على تخلف المسلمین 

ًبإبعادهم عن دینهم حتى یتمكنوا من إخضاعهم إخضاعا تاما للسیطرة الغربیة ً.  

ًلك الفترة كان الاستشراق في ذروته لأنه كان مدعوما من قبل الحكومات الغربیة التي كانت ففي ت
توفر لهم الأسباب المعینة على دراسة العلوم الإسلامیة حتى یتمكن الاستعمار الغربي في البلاد 
الإسلامیة، فبحث المستشرقون في كل ما یتصل بالإسلام من تاریخ وفقه وتفسیر وحدیث وأدب 

حضارة، وصبغوا كل ذلك بصبغة علمیة مما أدى بتلك البحوث والدراسات أن تكون مراجع للكثیر و
  .من الباحثین في المعاهد والجامعات العالمیة

وقد غزت تلك البحوث العالم الإسلامي في مؤسساته الفكریة والتربویة ومناهج التعلیم، وكان العدید 
 أیدي أولئك المستشرقین عن طریق إیفادهم إلى الخارج، أو من قادة الفكر الإسلامي قد تتلمذوا على

استقدام المستشرقین إلى البلاد الإسلامیة للعمل في المؤسسات الفكریة ومناهج التعلیم، وهكذا ظلت 
العلاقة قائمة، والصلة وثیقة بین العالم الغربي والفكر الإسلامي، ولكنها علاقة تستهدف الإسلام 

  .بدرجة أولى

رقون الذین بحثوا في كل جوانب الإسلام لم یغب عنهم أهمیة السنة النبویة فقد علموا أنها والمستش
المصدر التشریعي الثاني بعد القرآن، وفیها توضیحه وبیانه، ولذا تناولوها بالطعن والتشویه والشبه 

 في الحقیقة لیتسنى لهم بعد ذلك أن یتلاعبوا بالقرآن ویؤولوه بما یحلو لهم، فطعنهم في السنة هو
  ٧.طعن في القرآن وهدم لصرح الإسلام

ُویحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمین الذین رق دینهم، وفتنوا : "یقول السباعي ُُ َّ ُ
ُبالغرب وعلمائه أن یشككوا في صح ْ ِ ِة ما بین أیدینا من كتب السُّنة المعتمدة، لینفذوا منها إلى هدم ِ ُ ِ َِّ



  ٤٦

ِالشریعة، والتشكیك بوقائع السیرة، ولكن االله الذي تكفل بحفظ دینه قد هیأ لهم من یرد سهام باطلهم،  ِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َّ َ َّ ِ َِّّ ِ َّ
ِوكیدهم إلى نحورهم ِ٨.  

وسیتضح لنا ذلك من خلال الفصل القادم الذي سنذكر فیه بعض شبهات المستشرقین وتفنید العلماء 
َّیریدون أَن یطفئوا نور الله بأَفواههم ویأبى الله إلا {تلك الشبهات التي هي أوهى من خیوط العنكبوت  ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َُّ َّْ َ َْ َْ ُ ُ ْ َ ُ ِ

ُِأَن یت َم نوره ولو كره الكافرونْ ُ َِ َ َْ َ ُِ ْ َ َ ُ   ٣٢: التوبة }َّ

  
     

  

  .ُولكن ذكرناهم بما اشتهر من تسمیتهم ،  أو بالأصح منصرون -  ١

ً مقدمة ابن خلدون فصل في أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعائره وزیه ونحلته -٢ ٌ
  ). ١/١٥٦(وسائر أحواله وعوائده 

  . أي للكتب-  ٣

ِّمقدمة كتاب : انظر-  ٤ َّالسیرة النبویة في ضوء الكتاب والسُّنة"ُ ََّّ َ للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة " ِّ
)٣٩- ١/٣٨.(  

ً مقدمة حول الاستشراق والمستشرقین، موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة بتصرف، نقلا -  ٥
  /http://www.islamweb.net   )الشبكة الإسلامیة(عن موقع 

ِّمقدمة كتاب :  انظر-  ٦ َّالسیرة النبویة في ضوء الكتاب والسُّنة"ُ ََّّ َ للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة " ِّ
)٣٩- ١/١٤.(  

  . قلیة من السنة النبویة بتصرف مقدمة حول الاستشراق والمستشرقین، موقف المدرسة الع-  ٧

  /http://www.islamweb.net) الشبكة الإسلامیة(ًنقلا عن موقع 

َّ انظر السیرة النبویة دروس وعبر د-  ٨ ََّ   ).١٥ -١٤(مصطفى السباعي ص.ِّ



  ٤٧

 
  
  
 

                                                   
(i)  شخص: "اج العروس، باب الشین فصل الصاد، مادةت: ینظر."  
(ii)   ،الطبعة لبنان، -  بیروت–دار الكتاب العربي  إبراهیم الأبیاري: تحقیق ، التعاریف ،علي بن محمد بن عليالجرجاني

  )١/٤٢٥ (١٤٠٥الأولى ، 
(iii) ینظر :http://annabaa.org/nba٥٤/shakhsia.htm  
(iv) ،سوریا، الطبعة - ، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلبالرسول المعلم وأسالیبه في التعلیمعبد الفتاح، أبو غدة

  ).١١- ١٠هامش الصفحة.(م١٩٩٦الأولى
(v) سید عباس الجلیمي، مؤسسة الكتب الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة، محمد بن عیسى بن سورة، الترمذي ،

  ).١/١٨٤(هـ١٤١٢لبنان- الثقافیة، بیروت
(vi) ٢٩١-١/٢٩٠(المصدر السابق.(  
(vii)١١هامش الصفحة(الرسول المعلم وأسالیبه في التعلیم، مرجع سابق(  
(viii)المصدر السابق نفسه  
(ix)ُالسیرة َ ُ الهیئة وبه فسر قوله تعالى ِّ ِّ ُ ُ َ َسنعیدها سیرتها الأولى " َْ ُ َ َ ِ ُِ ُ   ).١/٢٩٨١تاج العروس(َ
(x) ُالسَّریرة َ ُعمل : ِ َ ٍّ السر من خیر أو شرَ َِّ ٍ ْ َ   ).١/٢٩٣٨تاج العروس(. ِّ
(xi)صحیح البخاري، كتاب الأدب، . الحدیث... وقال محمد بن عیسى حدثنا هشیم أخبرنا حمید الطویل حدثنا أنس بن مالك:قال

  ).٤١٧٧(، ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع برقم)٦٠٧٢(باب الكبر برقم
(xii)منكـر الحـدیث، : قال أحمـد بـن سـیار عـن أحمـد بـن حنبـل(ضعیف،: خالد بن عمرو بن محمد القرشي، وهو: في إسناده: قلت

لــیس حدیثــه بــشيء وقــال : لــیس بثقــة یــروي أحادیــث بواطیــل، وقــال عبــاس عــن یحیــى بــن معــین: وقــال عبــداالله بــن أحمــد عــن أبیــه
منكــر : شــعبة أحادیــث موضــوعة وقــال البخــاري والــساجي وأبــو زرعــةكــان كــذابا یكــذب حــدث عــن : الحــسین بــن حبــان عــن یحیــى

لـیس بثقـة، وقـال صـالح بـن محمـد : لـیس بـشيء، وقـال النـسائي: متـروك الحـدیث ضـعیف، وقـال أبـو داود: الحدیث وقال أبـو حـاتم
ـــدادي ـــوعات لا یحـــــل الاحتجــــاج بخبـــــر: كـــــان یــــضع الحـــــدیث، وقـــــال ابــــن حبـــــان: البغـ تهـــــذیب .هكـــــان یتفــــرد عـــــن الثقــــات بالموضــ
  ).٣/٩٤التهذیب

(xiii) ،محمــد المعتـصم بـاالله البغــدادي، دار الكتـاب العربـي، بیــروت، : ، تحقیـقأعـلام النبــوةأبـو الحــسن علـي بـن محمــد، المـاوردي
وقــد ذكــر العجلــوني قریبــا مــن . بتــصرف یــسیر، وقــد ذكــر المــاوردي الأحادیــث مــن غیــر إســناد) ١/٢٦٨. (م١٩٨٧الطبعــة الأولــى

ثــم "  لـیس خیـركم مـن تـرك الـدنیا للآخـرة ولا الآخـرة للـدنیا ولكـن خیـركم مـن أخـذ مـن هـذه لهـذه: "ث فـذكر حـدیثمعنـى هـذه الأحادیـ
لــیس بخیــركم مــن تــرك دنیــاه لآخرتــه ولا آخرتــه لــدنیاه حتــى یــصیب منهمــا : "رواه ابــن عــساكر والــدیلمي عــن أنــس بلفــظ: قــال بعــده

ــه ، " علـــى النـــاسجمیعـــا فـــإن الـــدنیا بـــلاغ إلـــى الآخـــرة ولا تكونـــوا كـــلا وأخرجـــه أبـــو نعـــیم والخطیـــب فـــي تاریخـــه والـــدیلمي مـــن وجـ
  ).٢/١١٣٥كشف الخفاء .(آخر

(xiv)   ،لبنان، الطبعة - علي البجاوي، دار الجیل، بیروت: ، تحقیقالإصابة في تمییز الصحابةأحمد بن علي، ابن حجر
  ).١/٥٣٨.(هـ١٤٢١الأولى
(xv) فبتصر) ٦٤- ٦٣ص( الرسول المعلم، مرجع سابق.  



  ٤٨

                                                                                                                                                       
(xvi)ُالوعظ والعظة والعظة والموعظة ُ ُِ ْ َ َ ِ ْ َالنصح والتذكیر بالعواقب قال ابن سیده هو تذكیرك للإنسان بما یلین قلبه من ثواب : َ ُ َِّْ ِ ِ َ ْ ُّ

ِفمن جاءه موعظة من ربه: ِوعقاب وفي التنزیل ْ َ َ...  ْوالموعظة في معنى الوعظ حتى كأَنه قال فمن جاءه وعظ من ربه وقد َ ِ
َوعظه ِ وعظا وعظة واتعظ هو قبل الموعظةَ ََّ َ ًَ ِ ْ   ).٧/٤٦٦لسان العرب.(َ
(xvii)عبد االله الیماني، المدینة : ، تحقیقتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن علي، ابن حجر
  ).٢/٢٠٥.(م١٩٦٤المنورة
(xviii)ف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، وقد ضعفه الألباني عبيد االله بن موسى عن معروحدثنا : رواه البخاري تعلیقا عن علي، ثم قال

ًوكلام الشيخ الألباني فيه نظر؛ لأن الحديث متصل فقد أورد البخاري إسناده متصلا، وحتى لو كان معلقا فقد علقه ) ١/٦٤٥الجامع الصغير وزياداته( في
  ً ثم رواه متصلابصيغة الجزم إلى علي


